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عام من العطاء

كلمة رئاسة جامعة البصرة 
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ا

الاستاذ الدكتور
حمادي شاهين سعد

بعد مشــوار طويل من الدراســة والمتابعة طوت جامعة 
البصرة صفحة أخــرى من صفحاتها الناصعــة إذ اختتمت 
الامتحانات النهائية في الجامعة وفي هذه المناسبة لا يسعني 
إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للسيد وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي الأســتاذ الدكتــور نبيل كاظم عبد 
الصاحب لما بذله من جهد استثنائي في دعم الجامعات وكذلك 
الشــكر موصول للــكادر المتقدم في الــوزارة أيضا لجهودهم 
الفنية والإدارية لإنجاح العام الدراســي رغم الظروف الصحية 
التي يمر بها البلد من تفشــي جائحة كورونا وما صاحبها من 

تبعات.
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والثناء للكادر التدريسي في 
الجامعة والموظفــين وأبنائي الطلبة علــى صبرهم وتحملهم 
للظروف الاستثنائية إذ استطاعوا وبهمة عالية من استكمال 
القــدر الأكبر من المــواد المنهجية المقررة رغــم الجائحة. وقد 
اعتمدنا خلال العام الدراســي الحالي على التعليم المدمج إذ 
كان للتعليم الالكتروني دورا كبيرا في إكمال المواد الدراسية.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة إلا إن الجامعة استطاعت 
أن تحقق انجازات علمية كبيرة ومنها حصولها على جائزة التايمز 
للتميز والابتكار في الفنون حيث حققت المركز الأول بالترتيب 
الخاص بالجامعات الآســيوية. وحســب الشــهادة الرسمية 
للجائزة المنشــورة في الموقع الرســمي فــإن جامعة البصرة 
سجلت تميزا في مشروع (ابتسامة طفل) الذي أقيم بالتعاون 
مع مديرية تربية محافظة البصرة لتنمية قدرات الأطفال عن 
طريق أعمال فنية متنوعة للتعامل مع آثار التهجير القسري 
والتغلب على الأزمات النفســية. وقد تقدمت جامعة البصرة 
Beijing Normal) في محور الجائزة على جامعات آسيوية مثل

 (Communication University of Zhejiang)و  (University
و(Hamad Bin Khalifa University). ومــن المعروف للمعنيين 
أن التايمز تطلق جوائز متنوعة في مجالات عدة لتأشــير الأداء 
المؤسســي وتميز التعليم العالي في قارة آسيا. كما تصدرت 
جامعة البصــرة على الجامعــات العراقيــة بتصنيف التايمز 

امباكت للعام ٢٠٢١.
فضلا عن انفتاح الجامعة على كل المؤسســات الحكومية 
والاهليــة من خلال توقيع العديد من آليات التعاون المشــترك 
واهمها اتفاقية مع شــركة غاز البصرة وشركة نفط البصرة 
واثمــرت تلك الاتفاقيات عن تدريــب الطلبة وخلق فرص عمل 
واعدة لهم في سوق العمل من خلال اجراء التدريب بالمختبرات 
العلمية للشــركات المتقدمة ورفدهم بالخبرات العلمية التي 

يتمتع بها اساتذة الجامعة. 
وهذه النتائج الطيبة التي حققتها الجامعة تدفعنا قدما 
لتحقيق نتائج أكبر على المســتوى العلمي والإداري للنهوض 
بالجامعة من خلال البحوث العلمية التي تســهم في خدمة 
المجتمــع وانطلاقا مــن مبدأ الشــعور بالمســؤولية العلمية 
لجامعة البصرة حــول القضايا المتعلقة بالواقع البيئي والمائي 
للمحافظة فقــد عملت تقديم المشــورة العلمية للحكومة 
المحلية في البصرة والمعنيين بالواقع المائي والبيئي حول موضوع 
إقامة الســدة التنظيمية على مجرى شــط العرب وما مدى 
فعاليتها في حل مشكلة تغلغل اللسان الملحي في المحافظة.



يشــهد العالم اليوم تحــولات وتطورات كبيرة وســريعة 
باتجاه العالم الرقمي ســببها الثــورة الصناعية الرابعة وهي 
ثورة الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات وهي ثــورة حقيقية، 
ثورة فائقة السرعة، لا أحد يســتطيع ان يكبح جماحها ثورة 
غزت كل نواحي حياة الانســان وأثرت على سلوكه، وغيرت من 
طباعه وعاداته. ثورة تقوم في جوهرها على الانتشــار الواسع 
لأجهزة الهاتف النقال أو المحمول، والفضائيات وتطور شــبكة 
المعلومات الدولية الانترنت وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي 
والاقمار الصناعية وغيرها وســائل اتصــالات جديدة التي لم 
تعمل على تقريب المســافات فحســب بل قضت على الحدود 
الفاصلة وحولت العالم من كيانات سياسية واضحة المعالم 
ودول متباعدة الى ما يشــبه القرية التــي يعلم كل فرد فيها 

بكل ما يدور في الطرف الاخر.
حيث كان للتطــورات الكبيرة في أجهزة الحواســيب من 
حيث السرعة وسعة التخزين وانخفاض أسعارها الأثر الكبير 
في تطوير خوارزميــات وبرامجيات لتجميــع البيانات لمختلف 
مناحي حياة الانســان فتولد مصطلــح البيانات الضخمة او 
النفط الجديد والتي تحتاج الى أنظمــة وآلات ذكية لتحليلها 
واســتخدامها في التخطيط للمســتقبل والتنبــؤ واتخاذ 
القرارات فبالتالي سيكون العالم مستقبلا عالم رقمي تقوده 

الحواسيب والآلات الذكية. 
وكان لتفشــي جائحة كورونا الأثر الكبير في ابراز وإظهار 

الحاجة الحتمية للتحول الرقمي والذي بدونه ســيغرق العالم 
في ظلمــات الامية الرقميــة والتخلف وتأثيراتــه على حياة 

الانسان واقتصاديات الدول. 
يواجه العالم اليوم العديد من تحديات الثورة الرقمية على 

مختلف المستويات منها:
- التزايد المحتمل في معــدلات البطالة العالمية مع الاتجاه 
الى تقليل الاعتماد على العنصر البشري، واختفاء العديد من 
الاعمال والوظائف مقابل زيادة الاعتمــاد على الآلات الذكية، 
مما يــؤدي الى اضطرابات في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية.
- التوســع فــي تقنيات الاتصــالات الحديثة، ولا ســيما 
تطبيقات «انترنت الأشياء» سيصبح تحكم شركات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في تفاصيــل حياتنا أكثر عمقا وتأثيرا، 
إضافــة الى التحديــات القانونية والإنســانية المحتملة لهذه 
الثورة في مجال الاتصالات والمعلومات ولاسيما ما يتعلق منها 

بانتهاء «عصر خصوصية الانسان».
- تحديات جديدة علــى الحكومات للتكيف مع هذا العالم 
الرقمي ومجاراته، من خلال تطوير الحكومات الإلكترونية تعمل 
على تقديم الخدمات الالكترونية الــى المواطنين، إعادة هيكلة 
الأنظمة الإدارية المحلية فيها بحيث توفر التفاعل المباشــر بين 

المواطنين ومؤسسات الدولة.
- وفرت ثــورة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات، خلال 

أ.م.د. سلمى عبد الباقي محمود 
عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 

٤

ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 



العقديــن الماضيــين فرصا كبيــرة ومهمة لتعزيــز التواصل 
الحضاري والتعاون بين الأمم والثقافات المختلفة، وســاعدت على 
تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على اقتصاد المعرفة 
لكنها في المقابل خلقت تحديات كبيرة امام الدول والحكومات 
وأوجدت تهديدات عالمية لا قبل للعالم بمواجهتها الا من خلال 

تعزيز التعاون المشترك.
- وفــرت ثورة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات منصة 
خطيرة للجماعات الإرهابية والمتطرفة للنمو ونشــر افكارها 

الظلامية داخل المجتمعات. 
- كما وفرت للقوى المتنافسة والمتصارعة مجالات جديدة 
لإلحاق الضرر بمنافسيها سواء من خلال الحروب السيبرانية التي 
تشهد تناميا كبيرا في خطورتها او من خلال محاولات اختراق 
الدول المنافســة من الداخل، وتهديد امنها واســتقرارها عبر 
تحفيز الاضطرابات الاجتماعية والثورات فيها او تشكيل الخلايا 
النائمة المرتبطة بها او حتى من خلال توظيف وسائل الاتصال 

الحديثة في التجسس ومعرفة ادق التفاصيل عن الخصوم.
- سيواجه العالم تحديات جديدة ربما تكون اكثر خطورة من 
تلك القائمة اليوم منها ضعف قدرة الحكومات وربما انعدامها 
مســتقبلا على التحكــم في وســائل الاتصــال والتواصل 
الاجتماعي داخــل حدودها الوطنية فخدمــات الانترنت التي 
تتحكم في الحكومات اليوم تســتطيع فصلها او ايقافها اذا 
اقتضى امنهــا القومي ذلك قد لا تســتطيع هذه الحكومات 
التحكم فيها مستقبلا حيث سيكون لشركات التكنولوجيا 
الرائــدة القدرة على ان توفرها لمواطنــي أي دولة حتى من دون 
وافقة هذه الحكومــات ان ارادت، كما ان هذه الخدمات يمكن ان 
تدرج في المستقبل ضمن الحقوق الأساسية للإنسان التي تلام 

الحكومات وتعاقب اذا انتهكتها.
- ناهيك عن التحديــات المرتبطة بصياغة الأطر القانونية 
القائمة وتطويرها حتى تســتجيب للتعامــل مع التطورات 

المســتجدة وعصر الآلات والروبوتات الذكية والابعاد الأخلاقية 
لكل هذه التطورات.

كل هذا والثورة التكنولوجية لا تزال في بداياتها وتأثيراتها 
النهائية غير واضحة ومحددة بسبب استثمارات ضخمة التي 
توجه الــى هذا القطاع الحيوي وتركيزهــا على عناصر الابداع 
والابتكار فيها، من حيث تطوير وسائل وآليات وتطبيقات جديدة، 
لذا يجب على الحكومات وضع الاســتراتيجيات المســتقبلية 
وتحقيق التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد النفط من خلال 
الكثير من المبادرات والمشروعات الطموحة لنقل المجتمعات الى 
مجتمعات رقمية ومحو الامية الرقمية للبشــر والاستعداد 
لتنظيم الحياة باستخدام الحكومات الذكية وتأسيس اقتصاد 
رقمي للاســتثمار في قطاعات المستقبل القائمة على الذكاء 
الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية والطباعة الثلاثية 
الابعاد وانترنت الأشــياء وأخيرا والاهم ن كل ذلك خلق أجيال 
لديها الإرادة والإصرار والقــدرة على خوض غمار تحدي التحول 

الى العالم الرقمي بكل جوانبه.

٥
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         يعاني العراق على مســتوى 
الجغرافيــة السياســية مــن تحديات 
الآثر  وداخلية، كان لها  عديدة خارجية 
البالــغ في حرمانه من مصــادر الحياة 
(المياه العذبــة)، والتي تُنذر بوجود أزمة 
أثر كبير  حقيقية خطيرة وجودية لها 
 ،ً على مناطق الجنوب والوســط تحديدا
كما لها آثار ســلبية فــي تغير المناخ 
المناطق، وذلك للطلب  والحياة في تلك 
المتزايد على تلك المياه نتيجة تزايد عدد 
الســكان والتوسع العمراني المضطرد 
وقلة تســاقط الامطار في الســنوات 
بمختلف  الصناعــات  وتزايد  الأخيــرة 
أشــكالها. هذه العوامــل  الداخلية 
وســائل ضغط على  كانت  مجتمعة 
مصادر المياه المتهالكة اصلاً، كما كانت 

لها  نتائج سلبية على جميع مفاصل 
الحياة الاقتصاديــة والاجتماعية، فالماء 
البديهي  ومن  وجوهرهــا  الحياة  نعمة 
والأمن  والصحــة  الميــاه  بــين  الربط 
الغذائــي والفقر. بالإضافــة للعوامل 

الخارجية التي تتمثل في بناء الســدود 
وغلق وتحويل مســار الأنهر المشتركة 
مع دول الجــوار العراقــي (تركيا وإيران 
وســوريا)، إذ أن أغلــب مصــادر المياه 
فــي العراق خارجية وتمثــل ثلثي المياه 

المدرس اباذر عباس غضبان
 كلية القانون

الأمن المائي في العراق
 التحديات الجيوبولتيكية

سد مكحول
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العراقية، إذ تشكل الامطار ما نسبته ٣٠٪ من موارد العراق 
المائية، بينما تشــكل مياه الانهار الممتــدة من تركيا وإيران 
٧٠٪ بحسب المديرية العامة للموارد المائية في العراق. فنهر 
دجلة يتغذى مــن الأنهر الداخلية بنســبة ضئيلة والانهر 
الخارجية بنســبة أكبر التي تصب فيه مــن الجانب التركي 
والايراني ونهر الفرات من الجانب التركي والسوري. وقد بررت 
كل دولة من هذه الدول تلــك الافعال بأن مصادر هذه المياه 
داخلية طبيعية ولها الحق باستثمارها كيف تشاء. لذا بنت 
الســدود والمحطات وأغلقت وغيرت مجاري المياه كما تشاء، 
بطريقة فيها الكثير مــن الضرر للأمن المائي العراقي، فقد 
ً على نهري دجلة والفرات وأنشــأت ١٧ بنت تركيا ٢٢ ســدا

محطة توليد كهربــاء، بالإضافة الى تحويل مجرى أكثر من 
٧ أنهار تصب في نهري دجلة والفرات داخل اراضيها وغيرها 
من المشــاريع الاستراتيجية التي انشــأتها الدولتين والتي 
تُعد فائضة عن حاجتها الفعلية الحقيقية، تســتخدمها 
لأغراض واهداف سياسية واقتصادية . متجاوزة كل المواثيق 
والاتفاقات الدولية والاقليمية والمحلية القانونية والسياسية 
منها، التي عقدتها ســابقاً مع الحكومات المتعاقبة، والتي 
نُظمت على اساســها عملية اقتسام مياه الانهار الدولية 

العابرة للحدود.
كما عمدت إيران ايضاً الــى غلق وتغيير مجاري انهارها 
المشــتركة الصابة في العــراق والتي كانت ترفــد الانهار 
العراقية بنسبة كبيرة من المياه، فقد غيرت مجاري ٣ أنهار 
منها نهر الكارون الذي يصب في شط العرب، ونهر سيروان 
والزاب المارة في الاراضي الايرانيــة فحرمت العراق من المياه 

بنسبة وصلت إلى ((٢متر مكعب في الثانية)) وحولتها صوب 
بحيراتها، مما سيتسبب بضرر كبير للعراق خاصتاً على نهر 
ديالى، والذي تعتمد عليه عليه تلك المحافظة بالكامل، كما 
ســد دوكان قد انخفضت مياهه بشــكل كبير وصلت لحد 
(( ٧ امتار مكعب بالثانية))، وقد انخفض ســد الموصل إلى 
اكثر من (( ٣مليارات متر مكعــب بالثانية) مقارنة بالاعوام 

السابقة، والتي تُعد مخالفات قانونية دولية .
هذه العوامــل الداخلية والخارجية مجتمعة كانت اوراق 
ضغط اســتراتيجية كبلت العراق في سياسته الخارجية، 
لضعف السياسة الخارجية العراقية بعد عام ٢٠٠٣ وانشغال 
البلد ودخوله فــي دوامة الامن المنفلــت وانهيار الاقتصاد 
نتيجة عوامل كثيرة لسنا بصددها في هذا العرض، وكانت 
عنصر القوة التي استخدمها المفاوض التركي والايراني في 
الضغط والابتزاز السياسي والاقتصادي، الامر الذي ادى إلى 
ً في الحصــص المقررة والواصلة  ً وحادا حصول نقصــاً كبيرا
للجانب العراقي، والتي تُنــذر بكارثة حقيقية، قد تنعكس 
في فترات مختلفــة على العلاقات مــع دول منابع الأنهار 
المشتركة وقد تُنذر بأزمات مستقبلية كلما اشتدت حدتها 
ً ما ظهرت الحاجة إلى اعتماد محددات  على العراق. فكثيــرا
قانونية دولية جديدة على صعيد النزاعات المرتبطة بالأنهار 
الدوليــة، ففي هــذا المجال تحتــاج الشــرعية الدولية إلى 
اجتهادات غنية، وتعاون دولي وإقليمي واســعين يأخذان في 
الاعتبــار هدف تفادي وقوع النزاعات على المياه، وإيجاد الاطر 
القانونية والتنظيمية الكفيلــة بمحاصرتها والتقليل من 

مخاطرها.

سد اليسو /تركيا
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يتزايد اســتخدام المســتحضرات الصيدلانية مع 
زيادة عدد السكان والماشــية التي يحتفظون بها، كما 
أن التعرض البيئي آخذ في الارتفاع مع اســتخدام مياه 
الصرف الصحي بشكل متزايد لري أو تسميد الأراضي 

الزراعية.
تم تحديد أكثر العقاقير خطورة على البيئة في ورقة 
بحثيــة كتبها أنيت كوســتر ونيكول أدلــر ، وكلاهما 
يعمــلان في وكالة البيئة الفيدراليــة الألمانية، اذ بينوا 
انه بالنســبة للمنتجات الطبية البشــرية ، تشــير 
الهرمونــات والمضادات الحيوية و المســكنات ومضادات 
الاكتئاب و الأدوية المضادة للسرطان إلى مخاطر بيئية، 
اما بالنســبة للأدوية البيطرية ، فقد تم تسليط الضوء 
على الهرمونــات والمضادات الحيوية كأهم مســببات 

الاضرار البيئية.
تعتبر مياه الصرف الصحي للمنازل والمستشفيات 
اهم مصــدر لهذه الملوثات وذلك من خلال طرح كميات 
كبيرة من هذه المركبات التي تدخل في الكثير من الادوية 
التي يتناولها الانســان. وللأسف فان محطات المعالجة 
لمياه الصرف الصحي لا تســتطيع ازالة هذا النوع من 
الملوثات الدقيقة بل يبقى جزء كبير منها نشط وخطير 

على الحياة المائية وصحة الانسان. 

لهذا النوع من الملوثــات تأثيرات جديدة على البيئة 
وخاصة الاحياء المائية على الرغم من انخفاض تراكيزها 
الا انها تسبب حدوث تغيرات فيسيولوجية وسلوكية 
للأحيــاء المائية، فهي تزيــد من قــدرة البكتيريا على 
مقاومــة المضادات الحيويــة، كما ان التعــرض المفرط  
لمضــادات الغــدة الدرقية يمكن ان يســبب الخنوثة في 
الأسماك والشــذوذ التناســلي وتأنيث الأسماك وهو 

الأكثر وضوحا في الاحياء المائية.
وبينت دراســة في جامعة نيــو برونزويك أن هرمون 
الاســتروجين الاصطناعي المســتخدم في حبوب منع 
الحمل لم يقضي فقط على البلم ذي الرأس الســمين 
Anchovies فــي البحيرات المســتخدمة في التجارب 
ل بشــكل خطير النظام  ا عطّ في أونتاريو، ولكنه أيضً
البيئي بأكمله. اذ انخفض أعلى مفترس في البحيرات 
و هو ســمك السلمون المرقط بنسبة ٢٣-٤٢٪ ، بسبب 
فقــدان البلم والفرائــس الأخرى التــي يعتمد عليها، 
بينما زادت الحشرات حيث لم يعد يأكلها البلم و بذلك 
ســبب ضررا كبيرا للنظام البيئي. و تعاني البرمائيات 
أشد المعاناة من ناحية تدهور التنوع البيولوجي العالمي 
، اذ يتأثــر التكاثر في البرمائيات بشــكل كبير بالأدوية 

النشطة هرمونيًا.

الملوثات الدوائيةالملوثات الدوائية

المدرس انعام عبد الامير عبد الحسين  
كلية العلوم
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    مما لاشك فيه أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها 
ً هاماً من الاهتمام  منطقة الشرق الأوسط أخذت حيزا
الإقليمي والدولي، حيث افرزت التطورات واقعاً إقليمياً 
ً، أعطت تلك التطورات في مجملها، مؤشــرات  جديدا
على الاهتمام العراقي بتلك التطورات على نحو جعله 
يعيــد صياغة أدائه الخارجي من أجــل التوصل إلى رؤى 
ومقاربــات جديدة تبدي التوجهــات الايجابية لتدعيم 
موقع العــراق في المنطقــة، بمقتضاها جــاء التركيز 
العراقي على إعادة إنتاج سياسة خارجية تعكس رؤية 
جديــدة، كانت بمثابة دافع قوي إلى خلق نوع من التوازن 
بين المتطلبات الأمنية وحدود توسيع الانفتاح الجغرافي 

على الجوار الإقليمي.
 هذا التمشــي مع المســارات ارتكز علــى اتجاهات 
سياســة العراق الخارجية بمبادئ أساسية قد بدأت في 
إطار إعادة تعريف محددات سياســته الخارجية وتنفيذ 
سياســة ممنهجة، وهذا ما حــدث بالضبط  من خلال 
انماط ســلوكه التي تبرز بشــكل جانــب تركيزه على 
ترميم علاقاته الخارجية نتيجة لتغيير ظروف البلاد، بما 
ً عن صراع المحاور المتصاعد في  في ذلك نقل العراق بعيدا
المنطقة، لا ســيما وأن الرغبة العراقية كانت مدفوعة 
لتحقيق أهداف اســتراتيجية تعيد بها تحقيق مصالح 
العراق الخارجية وترسيم علاقاتها مع دول الجوار القريب 
فضلاً عن الجوار البعيد، في ظل التراجع في المؤشــرات 
التعقيدات  واحتــدام  العراقي  للاقتصــاد  الاقتصادية 
التي تفرضها معدلات الاختلال في الداخل السياســي 

العراقي .

   وفي ضوء ذلك عكســت مسارات التحول في 
الأداء السياسي الخارجي للعراق لأحداث تغيرات في 
جزء منها تظهر مكانة ودور العراق الخارجي واعطاء 
أولوية لمصالحة الوطنية ،توفر لها من جهة امكانية 
الحصــول على مكاســب اقتصادية واســتثمارات 
وعوائــد ماليــة، وهي المجــالات التــي تمثل عصب 
الاهتمام العراقي، ولهذا أعلــن العراق عن انتمائه 
لمحيطة الخارجي بصــورة عامة وعلى نحو الخصوص 
العربي لامتلاكه جذور مشتركة مع الفضاء العربي 
ً بذلك مــن التطورات التي تشــهدها  مســتفيدا
المنطقة، لذلك يلاحظ في هــذا الصدد يجد الأداء 
العراقي في سياســته الخارجيــة تجاه المنطقة من 
خلال بناء تموضع إقليمي واقتراح الحلول إزاء القضايا 

الإقليمية وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة. 
 وأمــام هذا الواقــع من الصعب علــى العراق 
أمام  بــدور يوهله كشــخصيه قياديه  الاضطلاع 
حالــة الضعف والوهن الداخلي وعدم وجود صيغة 
للتفاهــم ما بين الأطــراف والتيارات السياســية 
المختلفــة في التوجــه والرؤى، بالإضافــة إلى عدم 
الانســجام إزاء القضايا الخارجيــة، الأمر الذي تتأثر 
بــه توجهــات العــراق الخارجية فــي حركته تجاه 
العراق  محيطة الجغرافي، وعليه ســيتوجب على 
تبني سياســة تتلاءم مع الواقع الجديد للمنطقة، 
وبالتحديد نحو تامــين المصالح والأهداف الوطنية 

للعراق . 

سياسة العراق الخارجية بين ضرورات سياسة العراق الخارجية بين ضرورات 
التغيير وتحولات الواقع الإقليميالتغيير وتحولات الواقع الإقليمي

م. د فراس عباس هاشم



       اندلعت قبل عدة أيام انتفاضة 
وكانت  جديــدة  فلســطينية 
مرعبــة لإســرائيل وجنودهــا 
وسياســييها ويمكن تسميتها 
فقد  الصاروخية  بالانتفاضــة 
كشــفت عن مدى تمكن الثوار 
الفلســطينين مــن صناعــة 
مداهــا  وتطويــر  الصواريــخ 
التدميرية فضلاً عن  وقدرتهــا 
الكم الهائل من الصواريخ الذي 
أطلق ، ومن جهة كشــفت عن 
الصاروخية  إسرائيل  قبة  عجز 
مــن التصدي لهــا ،وبالتأكيد 
يقع كل هذا الجهــد في نطاق 

المطالبة بالحقوق الفلسطينية 
المسلوبة الأرض والهوية وما إن 
الصاروخية  الإنتفاضة  اندلعت 
إخوانهم  العراقيــون  أيد  حتى 
 . المختلفة  والمواقف  بالمظاهرات 
قادني هذا الأمــر إلى قراءة في 
تاريخ الموقف العراقي الشعبي 
والرســمي من هــذه القضية 
المواقف  أبــرز  مــن  فوجدتــه 
أبشع  استغل  أنه  بيد  العربية، 
استغلال ولاسيما في العاطفة 
الجماهيرية الجياشــة وكان أداة 
رفع  فيمن  الحكام ولاسيما  بيد 
شــعار تحرير فلســطين وتحول 
الشعب  اضطهاد  إلى  الشعار 
العراقــي وتدميــره ووســيلة 

لقمع المعارضين ذلك باتهامهم 
الأولى  العرب  أنهم ضد قضية 
والصهيونية،  لإسرائيل  وعملاء 
وقد تعجبت من موقف سجله 
التاريخ بالوثائق والأفلام وجسد 
صــورة واضحــة  لاســتغلال 
وغيرتهم  وحميتهم  العراقيين 
على الإســلام والعروبة وسبب 
باضطراب أحــوال العراق وكان 
سبباً بسلســلة أحداث دامية 
أنظمة  أبشــع  بوصول  انتهت 
دكتاتورية فــي العراق حكمت 
عام  .ففي  القضية  باسم هذه 
١٩٤١ اندلعت حركة مايس التي 
قادها العقــداء الأربعة وكانت 
أحد أســبابها ومــن أوضحها 
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هو التصدي لمخططات بريطانيا 
والصهيونية في فلسطين التي 
تهدد  وهويتها  أراضيهــا  بدأت 
اليهــود الصهاينة وبدعم  من 
بريطانــي لكــن الــذي حصل 
أمين  الفلســطيني  المفتي  إن 
الحســيني الذي كان له التأثير 
الأكبر على الضباط الأربعة قد 
عمل على حرف مســار الحركة 
التــي أرادت تخليص العراق من 
رأى  وإن  ادّعوا،  البريطانيين كما 
انقلابية  حركة  فيها  بعضهم 
الحكم  على  الاستحواذ  هدفها 
، المهــم هــو إن  المفتي تمكن 
رأي هؤلاء  من الســيطرة على 
ووظفهم لصالحه بحجة نصرة 
القضيــة الفلســطينية وفي 
حينها نسق مع الألمان من أجل 
دعم حركتــه وحركة الضباط  
في العــراق وليس فلســطين  
ضــد مــا أســموه بالنظــام 
لبريطانيا  العميــل  العراقــي 
والنتيجة كانــت ضرب الحركة 
وبقوة من بريطانيا و إجهاضها 
واحتــلال العراق مــرة ثانية بما 
البريطاني  بالاحتلال  أســموه 
الثاني للعــراق وهروب العقداء 
إيران  إلى  الفلسطيني  والمفتي 
مع رشــيد عالي الكيلاني وقد 
فشــلت خطته ولــم يحصل 
على دعم الألمــان ولا دول المحور 
.لقــد أراد إقحــام العراقيــين 

فــي قضيته بعــد إن اتفق مع 
الألمان لضــرب خطوط إمدادات 
بريطانيا في العراق، والألمان من 
أرادوا دعم حركته في  جانبهم 
الحربي  المجهود  لعرقلــة  العراق 
خطوط  وتهديــد  البريطانــي 
إمداداته  بعــد تعاظم المعارك 
في أوربا مع تطور أحداث الحرب 
العالميــة الثانــي. فمــن خول 
العراق  أوضــاع  زعزعت  المفتي 
وسلب  السياسي  واســتقراره 
إرادتــه السياســية وتهديــد 
السياسين  .معظم  ســيادته 
وضع  أن  على  اتفقوا  العراقيين 
العراق واستقلاله عن بريطانيا 
كان من المفروض حله عن طريق 
أو ثورة شعبية لا أن  مفاوضات 
العراقيين  دعم  المفتي  يستغل 
للقضية الفلسطينية ويحاول 
الألمان فهل  لدعــم  توجيههم 
نبدل احتــلالاً باحتلال آخر؟ ثم 
باســتقرار  العبث  خولــه  من 
العــراق وخوله الإتصال بالقادة 
العسكريين ومحاولة استغلال 
الإتجاهات القومية والعروبية في 
إدخال  النتيجة  وكانت  العراق؟ 
العراق في دوامة من الانقلابات 
والأحداث السياســية الدامية 
فقــد تنحــت الدبلوماســية 
لصالح  المفاوضات  وسياســة 
العواطــف والانفعــالات التي 
اســتغلت رفــض العراقيــين 

للصهيونية ودعمهم للقضية 
الفلسطينية .العبرة هنا علينا 
نناصر إخواننا في فلسطين  أن 
بعواطفنــا  التحكــم  مــع 
وانحيازاتنــا دون أن يســتغلها 
الغيــر ويتاجر بهــا ويوجهها، 
فكيان العراق وســيادته وأمنه 
وحتى قــوة مناصرته للقضية 
تأتي من اســتقلال قراره وقوة 
واتــزان  الداخليــة  جبهتــه 
سياســته وعــدم تحكيم لغة 
عشنا  فقد  والانفعالات  التهور 
هذه الأيام تحت مؤثرات وتأثيرات 
إعلامية من هــذه الجهة وتلك 
ليكــون فعلهــا كفعل مفتي 
فلســطين أمين الحسيني الذي 
دخل العراق بحــدود عام ١٩٣٩
وكان وراء اضطرابــه حتى عام 
١٩٤١. فآنــذاك هل كان المفتي 
يريد تحرير فلسطين في العراق؟ 
أو  خدمة الألمــان الذين وعدوه 
بتحرير فلسطين بعدما يضرب 
البريطانيين فــي العراق؟ وهذا 
اســتغل  كيف  يذكرنا  الأمــر 
الشــريف حسين  البريطانيون 
بن علي بالســيطرة على شبه 
الجزيرة العربية والمنطقة بعدما 
دعموا ثورته ضد العثمانيين عام 
البلدان  توحيــد  وبهدف   ١٩١٦
العربية وكانت النتيجة هيمنة 
المنطقة  علــى  البريطانيــين 

بأسرها .
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     من المعروف اقتصاديــا ان الدورات الاقتصادية وأزمات 
الركود حالــة طبيعية حيث تنمو الاقتصادات وتنكمش 
بشــكل دوري، ولكن الامر المهم فــي كل ذلك هو مدى 
فاعلية خطة الانعاش والاصــلاح التي تتبناها الحكومة 
من أجــل تحفيز النمــو الاقتصادي وتحقيق الاســتقرار 
الاقتصادي. وفي اي أزمــة مالية، ان حالة اللايقين تلعب 
دورها في دفع المستهلكين والمســتثمرين الى تخفيض 
مســتوى الانفاق ممــا يؤثر في بطىء حركة الاســتثمار 
وهذا بدوره سوف يقود الى ارتفاع مستوى البطالة التي 
من الممكن ان تخلــق حلقة مفرغة يدور فيها الاقتصاد. 
ولايقاف هذه الحلقة تبرز اهمية تغيير السياســات من 
اجل تحفيز الطلب الكلي الفعال من اجل مواجهة الازمة 
بكل أشــكالها بهدف إنعاش الاقتصاد ومن ثم توسيع 

السوق.
إن أولويــات الاصــلاح الاقتصادي وسياســاته يجب ان 
تكون متناســبة مع حجم المشــكلات التــي يواجهها 
الاقتصــاد كونهــا عامل مؤثر وبشــكل مباشــر في 
الاســتقرار الاجتماعي، وفي مقدمة ذلك البطالة المؤثرة 
سلباً وبشكل مباشــر في الاستقرار المجتمعي. ومن هنا 
فان سياســات الاصلاح واولوياته  تعد ضرورة أساسية 
لارســاء ركائز الاســتقرار المجتمعي في العراق، وهي تعد 
من المتطلبات الاساســية لتحقيق اي خطة اقتصادية 
على أرض الواقع. وبذلك ان استدامة سياسة الاستقرار 
تتطلب مراقبة دورة الاعمال وتكييف السياستين المالية 
والاقتصادية كما هو مطلوب من اجل تحقيق الاســتقرار 
الاقتصادي مــن خلال الحد من التقلبــات غير المنتظمة 
في النــاتج الإجمالــي للاقتصاد، لما لها من أثر مباشــر 
على مجمل الانشــطة الاقتصادية وقرارات المستثمرين 
والاســتقرار الاقتصادي بشــكل عام ، ويمكن ان يتحقق 
ذلك من خلال السياســات الحكوميــة مثلا في الحد من 
المباشــر على مســتويات  وأثرها  والانكماش  التضخم 
البطالة و الدخل ومن ثم الرفاه الاجتماعي بشكل عام. 
Stabilizationكمــا ان مصطلح سياســة الاســتقرار
Policy  يســتخدم لوصــف خطوات الحكومــة تجاه اي 
ازمــة اقتصادية او صدمة من خلال ايجاد الحلول الطارئة 
والســريعة او من خلال التشريعات الاصلاحية، ومن هنا 
تتأتى اولا أهمية تشــخيص أســباب فشــل سياسات 
الاصــلاح الاقتصادي فــي العراق كونها تعد مجســات 
مهمة من أجل معرفة أســباب عدم القدرة على تحقيق 
الاصلاح والخطــط الاقتصادية غلــى ارض الواقع. ويعد 
الاصــلاح الاقتصادي التدريجي من السياســات المهمة 
كونه يركز علــى مفاصل اقتصادية محددة تتناســب 
مع مســتوى الامكانات الاقتصادية فــي البلد وحجم 
المشكلات الاقتصادية المؤثرة بشكل مباشر على المجتمع. 
كما تتجلى أهمية سياســات الاصلاح التدريجي ايضا 
في إمكانية سهولة تقبلها من قبل الطبقة السياسية 
وأصحــاب القرار الاقتصادي في العــراق. لذلك نرى انها 
سياســة ضرورية جدا من أجل تجنــب مقاومة التغيير 

الاقتصادي. 

العلاقة بين أولويات الاصلاح الاقتصادي العلاقة بين أولويات الاصلاح الاقتصادي 
التدريجي والاستقرار الاجتماعيالتدريجي والاستقرار الاجتماعي

د. أحمد صدام عبد الصاحب
كلية الادارة والاقتصاد
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ومما تقــدم، نرى انه من الممكن ان يبدأ الاصلاح التدريجي 
في العراق من خلال مشــاريع التوســع الحضري والبنى 
التحتيــة كونها تضمن فرص عمل كثيرة وبما يســهم 
في توليــد الدخول للافراد، إذ تحفز مشــاريع التوســع 
الحضري - مثل بناء المدن الســكنية والخدمات المرتبطة 
بها - علــى النمو وخلق فرص العمل وتنشــيط قطاع 
الانشاءات داخل المشــاريع الجديدة. هذه المشاريع تحتاج 
الى دعم حكومــي يتمثل في تســهيل الاجراءات أمام 
الشركات الاستثمارية لا سيما شركات البناء. ويجب ان 
تتوجه الحكومة ضمن هذا الاطار الى فســح المجال أمام 
شركات ممكن ان تســتثمر بكلفة أقل مما هو عليه واقع 
حال تكاليف البناء للشركات المحلية في الداخل، ونذكر 
هنا على ســبيل المثال لا للحصر شركات البناء التركية 
والصينية لما تتميز به من خبرة في مجال البناء العقاري 
وبأسعار تنافســية. ان خلق المنافسة بين شركات البناء 
ممكن ان يســهم فــي تخفيض كلف انشــاء الوحدات 
السكنية بشكل أكبر بالمقارنة مع حالة ارتفاع تكاليف 

البناء في الوقت الحاضر.
ومن أعلاه يمكن القول ان التوســع في مشاريع المدن له 
علاقة في دعم مســتوى النمو الاقتصادي غير النفطي 
من خلال المشــاريع ودورها في خلق التنافس بين شركات 
البناء. هذا بحد ذاته يشــكل جــزء مهما من منظومة 
الاستقرار الاجتماعي باعتبار ان التوسع الحضري وتوفير 
الوحدات الســكنية يعد جزء مهما من مستوى الرفاه 
الاجتماعي وهو يرتبط ايضا بجانب الاستقرار الاجتماعي 
والاقتصادي معاً. ولذا ان سياسة الاصلاح التدريجي التي 
تتجه اولا نحو التوســع العمراني والبنى التحتية ممكن 
ان تسهم في حل مشكلة اقتصادية واجتماعية كبيرة 
في العراق. ان التوجه نحو التوسع الحضري سوف يشجع 

على قيام استثمارات جديدة في البنى التحتية بمختلف 
أشــكالها مثل الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات 
وما يرتبط بها من خدمات. وهنا يجب ان تبرز مســؤولية 
الحكومة المركزية في هذا الاطار لا سيما في مجال الطرق 

والجسور التي تعد ركيزة أساسية لاي نمو اقتصادي. 
ومما يجدر ذكره،  ان تحقيق كل ما ذكر مســبقا على ارض 
الواقع يتطلب صلاحيات واســعة للحكومات المحلية في 
المحافظات العراقية في ادارة هكذا مشاريع وبما يسرع من 
عملية تنفيذها بدون تلكــوء مثلما يحصل في الوقت 
الحاضر، إذ هناك العديد من المشاريع التي لم تتحقق على 
ارض الواقع بســبب سياســة التخطيط المركزي فضلا 
عن الفســاد المستشــري في منح تراخيص الاستثمار 
وارساء المشاريع الى شــركات غير رصينة. فهناك أكثر 
من الف مشــروع متلكيء وهذا دليــل على وجود خلل 
كبير في ايكال انجاز المشاريع في العراق،  وهذه المشكلة 
تعد ســبباً رئيســاً في عدم وجود الحافز لرفع مستوى 
الانشــطة الاقتصادية وهذا بالنتيجة يقود الى استمرار 
بقاء مستوى الرفاه والاستقرار الاجتماعي على الحكومة 
نفسها وهو ما يعرف بـــ Welfare dependency ، ووفقا 
لذلك، ان الحكومة اليوم مســؤولة بشكل شبه كامل 
عن تحقيق مستوى الرفاه الاجتماعي وهذا بطبيعة الحال 
لا ينســجم مع الظروف الاقتصادية والمالية للعراق في 
الوقــت الحاضر. ومن هنا يمكن القول ان خطوات الاصلاح 
في العراق يجب ان تبدأ مــن تغيير نظام التخطيط من 
المركزي الى منح صلاحيات أكبر للمحافظات او الاقاليم 
من أجل ان تتبنى مســؤوليتها في رفــع جزء من كاهل 

الحكومة المركزية.
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    مما لاشك فيه ان الدول تحكمها فلسفتها في إدارة الحكم 
بالشكل الذي يتناسب و ارثها الثقافي والحضاري محليا و الذي 
ينعكس على  الســلوك الخارجي ومن ثــم التفاعل مع المحيط 
الخارجي ، وفي القت ذاته ان المصلحة الوطنية والقومية لتلك 
تتمحور حولها طبيعة تلــك التفاعلات في المنظومة الدولية 
والــراي العام .. وعليه فان الاحداث الراهنة في افغانســتان لا 
تنفصل باي حال من الاحول عن هذه المرتكزات الثلاث ( طبيعة 

الحكم ، مدى تفاعله مع المحيط ، تحقيق المصالح ) .
ومن هنا يمكــن الادراك ان العالم  بعد عــودة طالبان الى 
الحكم  في افغانستان  ، وما رافقها من سيناريوهات بين طرفين 
متخاصمــين في الامــس القريب  احدهما الولايــات المتحدة 
الاميركية والاخــر حركة طالبا ن، ليعــودا مجددا متصالحين  
لدرجة ان هذه الحركة تعود لتتبوأ  الســلطة م بعد عشــرين 
عامــا من الحرب ومــا رافقها من صراع حــول العالم مرتبطة 
اسبابها  بسلوك تلك الحركة كما صورها لنا الغرب الاميركي 
. فما هي المســوغات وكيف يمكن قراءة هذا المشهد الذي يبدو 

غير متناسق يسوده بعض الغموض للمتابعين والمحللين ؟
فــي تصورنا ان العالــم يتجه لتحقيــق معادلة صفرية 
بصيغــة ( رابح - رابــح).. بمعنى هناك محاولة تمت دراســتها 
بعناية لا يكون احد الاطراف خاســرا فــي المنظومة الدولية ، 
وان التوازنات ســتتحكم بها المصالح المتقاطعة  للدول  التي 
لا تسمح ان ينفرد بها طرف دون اخر والتي تفضي في النهاية 
الى تســويات تؤدي الى اســتقرار  او على الاقــل توازنات تحت  

الســيطرة .  فالولايات المتحدة الاميركيــة  حققت اهدافها 
الاستراتيجية على مدى عشرون عام من احتلالها افغانستان 

ومن اهمها  :-
١- اســتطاعت ان تنشر قواعدها العســكرية في ارجاء 
العالم، تحت المظلة بما تســمى الشرعية الدولية  او ( محاربة 
الارهاب ) ، وان تقود العالم من هذه النافذة التي فوضها المجتمع 

الدولي لهذه المهمة .
٢-  نتج من ذلك زيادة  رصيدها الاقتصادي  ومقومات القوة 
والنفوذ ، وهي لهذه اللحظة تتمتع بكامل نفوذها وقوتها التي 

تفوق اي دولة في العالم اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.
٣- استطاعت ان تحقق اقوى فعل استراتيجي على مستوى 
التدخل في الدول عبر شعوبها، وطرحت نفسها المخلص لهذه 
الشعوب وفرض نموذجها (الديمقراطي) على الثقافات والعقائد 
الاخرى و فرضتها على بعض الدول وتبنتها اخرى، لاسيما دول 

العالم الثالث (ساحة  الصراع)..
٤- احداث افغانســتان الراهنة ما هي الا رسالة اميركية 
مزدوجة للدول والشعوب معا ، مفادها ( اي دولة تخرج من اطار 
النمــوذج الاميركي مصيرها ما حدث في افغانســتان) بمعنى 
تنهار الحكومات في اي لحظة.. والشــعوب تتحمل العبء في 
حال رضيت بحكوماتها التي تتبنى سياســة غير مرضية لها 

للولايات المتحدة الاميركية .. 
في الجانب المقابل .. من مصلحة الولايات المتحدة الاميركية 
في الوقت الراهن ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بإعادة  

أ. د  ساجد الشرقي  
كلية التربية للعلوم الانسانية 

التحولات الدولية بعد عودة طالبان لحكم افغانستان
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ترميم الاستقرار في العالم ، بعد استراتيجيتها  (الفوضى 
الخلاقة) التي خلفتها ورائها وخصوصا في افغانستان  وبعض 
دول الشرق الاوســط  كونها ( اميركا) تتمسك بما حققت من 
مكاســب حول العالم لــم تصل اليها اي دولــة في تاريخها 
المعاصر الراهن، فهي ( فوضى خلاقة ) متمعنة في الحفاظ على 

المصالح الاميركية وعلى مكانتها الدولية .. 
وهذا ما يحصل الان بالفعــل، اذ دخلت على الخط أقطاب 
القوى الاخرى اللاعبة في الســاحة الدولية والمعنية بمخرجات 
هذه (الفوضى الخلاقة)  . كروســيا، الصين، باكســتان، ايران .. 
الخ اضافة الى  قطب الغرب (بريطانيا ، فرنســا، المانيا... الخ).. 

لترتيب اوضاع افغانستان طالبان..
 وهــذا بطبيعة الحــال يحتاج الى حركة طالبان بأســس 
جديــدة  معاصرة   ، وعليه ســتتجه  هــذه الاخيرة الى تبني 
سياســة تتســق ومعايير المجتمع الدولي وفق هذه الاسس بما 
فيها ( طبيعة الحكومة التي ستكون تشاركية بعد تفاهمات 
داخلية واقليمية وحتى دولية).. لاســيما وان فلســفة حركة 
طالبان وعقيدتها لا تتعدى حدود بلدها من جانب.. ومن جانب 
اخر هناك  إمكانية ان تتبنى الحركة  هذا السلوك لأنها ( حركة 
طالبان) لا تتفق مع فلسفة القاعدة كما يظن خطأ  ولا حتى 
مع حتى مع (داعش )، واذا كانــت في يوم ما  ان حركة طالبان 
رفضت تســليم اســامة بن لادن زعيم القاعدة الى الولايات 
المتحــدة الاميركية عندما كانت هي على راس الســلطة في 
افغانســتان وتحديدا قبل احداث ســبتمبر ٢٠٠١، فهذا متأتي 
من عقيدتها التي تتمسك بها حيث اعتبرت بن لادن (مسلم)  
لا يجوز تســليمه  الى ســلطة كافرة ، و هذا الموقف من باب 
التعــارض مع العقيدة  لا من باب تبنيها لحركة بن لادن ..  وهذا 
يعني ان التحول في سلوك طالبان امر ممكن وليس مستحل ، 
وهذا ما تدركه القوة اللاعبة القوية في الساحة الدولية على 

المستوى الاقليمي والدولي ، ولعل ذلك يفسر التفاهمات التي 
خاضتهــا حركة طالبان مع كل هذه الــدول  والمباحثات التي 
جعلت منها الســيطرة على البلاد بأريحيــة تامة  .. بما فيها  
الولايــات المتحدة الاميركية  التي  جســدت هــذه التحولات 

وصولا لإحداث توازنات يشترك فيها  المجتمع الدولي ..
     وفي حال صحــت هذه الفرضية التي نعتقد بصحتها  
، فان العالم ســيتجه الى اكثر استقرار، لان الدول المتقاطعة 
مصالحها في منطقة الشرق الاوسط والتي ستكون بوابتها تمر 
من خلال افغانستان.. ستعمل جاهدة في اعادة هذه التوازنات 
مجددا من مبــدأ الجميع معني بالحفاظ علــى مصالحه وفي 
النهاية  تتحقق اللعبة الصفرية التي نتحدث عنها  كفرضية 
لإثباتها  ، وتكون النتيجة كل الاطراف رابحة وتتحقق المعادلة ( 

رابح –رابح ) ليبدأ العالم علاقات جديدة اكثر استقرار .. 
وبهذا ســيكون الجميع رابــح، مع الاحتفــاظ الاميركي 

بمكاسبة على مدى عشرون عام حول العالم..



      
           يبــدو الغــش فــي هذه 
الصور في اطــار ما اصطلح عليه 
في اطار عقد البيع « الشراء باسم 
مســتعار أو ما اصطلح عليه في 
التعاقــد بصوره عامــة « التعاقد 
باســم مســتعار» ، ويقصد به « 
المتعاقدين  أحد  إخفاء شــخصية 
تحت اسم شخص آخر ، الذي يظهر 
في العقــد ، بدلا منــه ، حينا في 
مواجهة العاقد الآخر الذي يجهل ، 
في هذه الحالة ، شخصية المتعاقد 
معه «. فالتعاقد باســم مستعار 
« مــا هو إلا ضرب من عقد الوكالة 
ينجز به الوكيل التصرف القانوني 
المكلف به باســمه الشخصي مع 
الغير أو لدى الجهة المختصة دون ذكر 
عائدية ذلــك لموكله ، وبهذا تتجرد 
الوكالــة عن النيابــة وينصرف أثر 
العقد إلى الوكيل مباشــرة سواء 
أكان دائنا أو مدينــا ولا يضاف إلى 

الموكل».
     وقــد اختلــف الفقهاء في 
باســم مســتعار  التعاقد  اعتبار 
ضربا من ضروب الصورية ، فمنهم 
من عده شكل من أشكال الصورية 

، ومنهم من أخرجه من نطاقها.
       ويعــد هــذا الشــكل من 
أشكال الغش صورة من صور تعاقد 
النائب مع نفسه ، الذي تقرر منعه 
من حيــث الأصل بموجــب قاعدة 
عامة فــي القانون المدني المصري  . 
كما أشــار القانون المدني العراقي   
وكذلك القانون المدني المصري  ، إلى 
منع النائب من شــراء المال الموكل 
ببيعه ، وذلك في نطاق عقد البيع .
      وعلــى الرغــم من اختلاف 
صــور النيابة إلا أن الصــورة الأبرز 
التي يمكــن تصنيفها علــى أنها 
شــكل من أشــكال الغش ، تقع 
، أو  النيابــة الاتفاقية  في نطــاق 
بعبــارة أدق في نطاق عقد الوكالة 
. إذ يقوم الوكيل بشراء المال الموكل 

ببيعه باســم مستعار ، وهو عبارة 
عن شــراء المــال لنفســه بصورة 
غير مباشــرة ، فيعمد الوكيل إلى 
تسخير شخص آخر ليظهر اسمه 
فــي عقد البيع بدلا مــن الوكيل ، 
قاصــدا إخفاء عن مالك العقار انه 
هو من اشــترى ذلك العقار، ويعد 
من قبيل الشــراء باسم مستعار 
أن يشتري الوكيل العقار لزوجته أو 

لولد له. 
   وممــا يثور التســاؤل بشــأنه 
هل أن الشراء باسم مستعار يعد 
أشكال  من  بصورة مطلقة شكل 

الغش .
      في البــدء لابد من التذكير 
أن العمل سواء كان قانوني أو مادي 
لكي يكتســب وصف الغش يجب 
أن يكون بســوء نيــة ، ويهدف إلى 
تحقيق مصلحة غير مشــروعة قد 
يترتب عليها الإضرار بالمتعاقد الآخر 
أو الغير . ولذلك فان الشراء باسم 
مســتعار يجب أن يكون بسوء نية 

١٦

الغش في بيع العقار (الشراء بإسم مستعار)

الدكتور حسين عبد القادر معروف
 كلية القانون 



١٧ ٢١

إلى تحقيــق مصلحة غير  ويهدف 
مشروعة .

         وإذا ما رجعنا إلى العلة التي 
من أجلها منع النائب من التعاقد أو 
الشراء باسم مستعار وهي تعارض 
المصالح  بين مالــك المال والنائب ، 
نجد أنها لا تدل بذاتها على ســعي 
النائــب إلى تحقيــق مصلحة غير 
.وإنما تدل على الخشية  مشــروعة 
مــن أن يراعي الوكيــل مصلحته 
على حســاب موكله . وبذلك فان 
مجرد الخشــية من الإضرار بالموكل  
، تعد ســببا لمنع الوكيل من شراء 
سواء  نفسه  لصالح  موكله  عقار 

باسمه أو باسم مستعار .
        وبمــا أن مجرد وجود تعارض 
في المصالح ، أو مجرد الخشية من 
الإضرار بالمــوكل ، لا تعد مصلحة 
غير مشروعة يترتب عليها الإضرار 
بالمــوكل . لذلك فهــي لاتعد من 
قبيل الغــش وإن كانت تدخل في 
المنصوص  الشــراء  المنع من  نطاق 
العراقي   المدني  القانــون  عليه في 
والقانون المدنــي المصري. فالتعاقد 
باسم مستعار في تقديرنا لا يكون 
شكلا من أشكال الغش الا إذا كان 
يرمــي الوكيل إلى تحقيق مصلحة 
الموكل  حساب  على  مشروعة  غير 
، كان يشــتري المال لنفسه باسم 
مســتعار باقل من ثمنه الحقيقي ، 

مما يشكل غبنا للمالك .
        وهنا لابد أن نشير إلى وجود 
تلازم بين قصد تحقيق مصلحة غير 

بالموكل  الإضرار  وقصد  مشــروعة 
(مالــك العقــار) ، فتحقيــق هذه 
المصلحــة لا يكون الا عــن طريق 
الإضرار بالمــوكل . إذ إن صفة عدم 
المشــروعية لهــذه المصلحــة لا 
تتحقق الا بالإضــرار بالموكل مالك 
.ولذلك فنحــن لا نؤيد من  العقار 
ذهــب  إلى اعتبار التعاقد باســم 
مســتعار على وفق المادة(٤٧٩) من 
نحو  على  المصــري  المدني  القانون 

الإطلاق غشا. 
     ويبــدو أن القضــاء العراقي 
قد أشــار إلى الحالة التي يعد فيها 
الشراء باسم مســتعار شكل من 
أشكال الغش من خلال إشارته إلى 
الضرر الذي لحق الموكل ، وذلك بدفع 
الوكيل المشــتري باســم مستعار 
ثمنا اقل من الثمن الحقيقي للعقار 
، ممــا يلحق الغبن بالموكل ، فقد جاء 
في قرار محكمة التمييز انه « وقت 
تمــت معاملــة البيع هذه بســبب 
خلاف عائلــي ، إضافة إلى أن البدل 
المســمى رغم ذلك يقل كثيرا عن 
القيمــة الحقيقية المقــدرة للعقار 
، وحيــث ان المادة ٥٩٢ مــن القانون 
المدني نصت بأنــه ليس للوكلاء أن 
يشتروا الأموال الموكلين هم ببيعها 
وليس لأي وكيل ولا باسم مستعار 
ان يشــتري ما هو محظور شراؤه ، 
وبذلك يكون تصــرف المدعى عليه 
الأول (الوكيل) بموجب العقد الظاهر 
شراء لمال موكله لنفسه تحت اسم 
مســتعار وهو اسم والدته أي شراء 

الدار لنفسه وهذا مخالف لأحكام 
المادة المذكورة «. كمــا جاء في قرار 
آخر « « وانها بموجــب هذه الوكالة 
باعت الــدار موضــوع الدعوى إلى 
ابنتها  الثانيــة وهي  المدعى عليها 
وســجلت المبيــع باســمها ببدل 
مسمى قدره (٢٠٠٠) الفا دينار رغم 
ان القيمة المقدرة للعقار هي عشرة 
الاف دينار . وحيــث ان البيع الواقع 
بين المدعى عليهــا وهما قريبان من 
الدرجة الأولى يعتبر شــراء من قبل 
المدعى عليها الأولى لنفسها باسم 
. وحيث لا يجوز للوكيل  مســتعار 
أن يشــتري أموال المــوكل ببيعه لا 
لنفســه ولا باسم مســتعار وهو 
محظور عليه شــراؤه عملا بحكم 

المادة ٥٩٢/ ١ من القانون المدني «. 
      وخلاصــة القول إن التعاقد 
باسم مســتعار لا يعد شكلا من 
أشكال الغش إلا إذا ترتب على ذلك 
ضــرر يلحق الموكل مالــك العقار. 
وفي ضوء ذلــك نرى ضرورة التمييز 
 ، من حيــث الجــزاء بــين الحالتين 
فيكون جزاء الشراء باسم مستعار 
باعتباره شــكلا من أشكال الغش 
هو بطــلان بيع العقــار . أما جزاء 
الشــراء باســم مســتعار دون أن 
يلحــق بالموكل ضررا مــن ذلك هو 
إجازة  على  موقوفــا  العقد  اعتبار 
الموكل فــي القانون المدني العراقي 
«. أو يكون غير نافذ في حق الموكل 
لتجاوز الوكيل حــدود الوكالة في 

القانون المصري.



تبذل المجتمعات جهدا كبيرا للحد من التنمر المباشــر 
وغير المباشــر بأشــكاله التقليدية اللفظي والجســدي 
والعاطفي الا ان وجود شــكل اخر من اشــكال التنمر لا 
تقل اهمية عن الاشــكال الاخرى وهــو التمر الالكتروني 
والذي يستخدم فيه الفاعل(المتنمر)الوسائل الالكترونية 
فــي فعلته ضد الاخرين ونجد ان ثقافته تقل او تكاد تكون 
معدومة بين اوســاط المجتمع المدرســة والاســرة لذلك 
كان هذا الموضوع لتســليط الضوء علــى ماهية التنمر 
الالكتروني،اســاليبه والاضرار الناتجة عنــه ودور كل من 

الاسرة والمدرسة والمجتمع في علاج التنمر الالكتروني.
وتتجاوز خطــورة التنمر الالكتروني خطــورة التنمر 
التقليــدي لكون التنمر الالكترونــي غير معروف الفاعل 
للضحيــة بالاضافة الــى كون مادة التنمــر موجودة في 
بعــض الاحيان على الشــبكة المعلوماتية والاكثر خطرا 
ان هذه المادة تنشــر انتشارا واسعا ليس له حدود مكانية 
او زمانيــة وهذا يعني ان التنمــر الالكتروني ليس له زمن 

للنهاية.
هل التنمر الالكتروني جريمة؟

للاجابة على التساؤل نســتعرض في البداية معنى 
الجريمــة الالكترونية اذ يعرفها المختصــون بكونها اجراء او 
فعل اجرامي يعاقب عليه القانــون نتيجة الحاقه الضرر 
بالاخرين.ولكــون التنمر في الاصل جريمــة يعاقب عليها 
الشارع نتيجة الحاقها الضرر بالطرف الاخر هو كذلك عند 
استخدام التقنيات المختلفة كأداة جريمة الكترونية لينتج 
لدينا التنمر الالكرتوني الذي تسبب في ايذاء العديد من 
الاشــخاص وخاصة المراهقين ويمكنــك في جولة قصيرة 
على الانترنت او الاطلاع على بعض البحوث المنشورة منذ 
عام ٢٠٠٣ تجد عداا لايستهان به من قصص واحداث ناتجة 
عن التنمر الالكتروني كانت حديــث العالم وتطور الامر 
اكثر بانطلاق الجيل الحديث من التقنية الذي ساعد كثيرا 
على سرعة التواصل بمختلف اشكاله النصية والصوتية 
والمرئية المباشرة وغير المباشرة والتي ادت في احيان كثيرة 

الى كسر حدود الحرية الشخصية.
وان خطورة التنمــر الالكتروني تكمن في كون المتنمر 
مجهول الهوية في اغلب الاحيــان بالاضافة إلى أن مادة 
التنمــر متوفرة على الشــبكة المعلوماتيــة ( الإنترنت ) 
بصورة دائمــة إذا لم يتم التدخل من الجهات ذات العلاقة 
لإزالتها، وهذا يعني أن التنمر قد يطول زمنه على الضحية 

مما يتسبب في أضرار مختلفة.
ولخوف الضحية من الفضيحة وانتشار معلومات عنه 

خاصة، فإنه يسير خلف المتنمر ويلبي طلباته ومطامعه 
لإنهاء التنمر، ولكن يكتشــف بعد زمن ومماطلة أن الأمر 

يزيد سواءً دون علاج يذكر.
أشكال التنمر الإلكتروني:

مع اتساع استخدام الشــبكة المعلوماتية ( الإنترنت 
) في مختلف المعاملات ودخول جميــع فئات المجتمع إلى 
قائمة المســتخدمين، بدأ في الظهور التنمر الإلكتروني 
وتطور مع الوقت وتعددت صوره، من أشكال وصور التنمر 

الإلكتروني:
١.رســائل التهديد التي تصل من مصدر مجهول إلى 
البريد أو الحساب الشخصي في تطبيق ما وتكرار الفعل.

٢.التعليقات غير اللائقة اجتماعياً وأخلاقياً على صورة 
خاصة، أو مقال أو فيديو منشور على الإنترنت وتداوله بين 

أوساط المجتمع.
التصوير من غير علم الطرف الآخر ونشر صوره   .٣

على وسائل التواصل المختلفة بهدف إلحاق الإيذاء به.
٤.نشر صور حقيقية أو معدلة يبدو فيها الطرف الآخر 

في وضع لا يرغب للآخرين في مشاهدته.
٥.نشر شــائعة أو معلومات عن الطرف الآخر بهدف 

الإساءة أو تشويه السمعة.
٦.حقوق الملكية الفكرية وتخريب المعلومات وســوء 

استخدامها.
٧.التجسس من خلال تطبيقات صممت بهدف اختراق 

الخصوصية.
القانوني للشــبكات  الغيــر مصرح وغير  ٨.الدخول 

بهدف الإساءة للآخرين.
٩.التحــرش والابتــزاز مــن خــلال قنــوات التواصل 

الإلكترونية المتعددة.
١٠.الاتصال الهاتفي من طرف معروف أو مجهول يقوم 
فيه بنشــر شــائعات عن طرف آخر يهدف من خلاله إلى 

الإضرار بالآخر وتشويه سمعته.
إلكترونية  ونشر مشــاركات  الشخصية،  ١١.انتحال 

مختلفة تسيئ للآخرين.
١٢.التحايل وتســريب معلومات لا يرغب الطرف الآخر 

مطلقاً في اطلاع أحد عليها.
١٣.النبذ أو الاســتبعاد الإلكترونــي ويحدث عندما لا 
يرد شخص ما على رســالة إلكترونية أو فورية بالسرعة 

المتوقعة.
الأضرار الناتجة عن التنمر الإلكتروني:

أشــكال متعددة للتنمر الإلكتروني ينتج عنها أضرار 

شواطئ
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مختلفة الدرجات، وأغلب الدراســات التي أجريت كانت 
على طلاب المــدارس وفئــة المراهقين بالتحديــد، حيثُ 
تكون التغيرات النفســية والجســمية لديهم في أوجها 
وتعرضهــم لصدمات عاطفيــة كبيرة، واســتعدادهم 
للقيام بأية ردة فعل اتجاه الطرف المتنمر، من هذه الأضرار 

يمكن أن نذكر:
•فقدان المعلومات والبيانات الهامة.

•اختراق الأنظمة والقوانين.
•يؤدي إلى تفكير الضحية في المشكلة مما يسبب له 

تأخر دراسي أو فقدان عمله أو علاقته الاجتماعية.
•التشهير بالآخرين والسخرية منهم.

•العزلة عن المجتمع المحيط.
•فقدان كلمات الدخول الخاصة والحسابات المهمة.

•قد يقوم المتنمر بالدخول الغير مشــروع على الصور 
الخاصة بالآخرين ونشرها دون علمهم.

•اختراق الهواتف الذكية.
•في الغالب يتســبب المتنمر بالإيذاء النفسي للطرف 

الآخر.
أساليب علاج التنمر الإلكتروني:

لتعــدد مصــادر التنمــر الإلكتروني مثل المدرســة، 
المجتمــع، المحيط القريــب ومصادر بعيــدة، كان على كل 
جهــة ذات علاقة بالأمر وضع تعريف يتناســب وطبيعة 
الفئة العمريــة والبيئة المحيطة، فالأســرة تعرف أبنائها 
على التنمر بأســلوب يفهمه الأبناء، وعلى قواعد ضبط 
اســتخدام الإنترنت وآلية التواصل مع الآخرين من خلال 
برامــج التواصل المختلفة، كذلك المدرســة يجب أن تقوم 
بدورها اتجاه التنمر الإلكتروني، بالإضافة إلى لجان التنمية 

الاجتماعية والجمعيات التعاونية.
أولاً: دور المدرسة

•تدريب الكوادر المدرسية المختلفة على الحالات التي قد 
تنجم عن حدوث التنمر الإلكتروني.

•إعداد البرامج التوعوية الثقافية التي تشرح ماهية 
التنمر الإلكتروني.

•إعداد فريق مدرسي مؤهل وقائي توضع له مهام يعمل 
علــى تحقيقها، ويعمل على جمــع الملاحظات والظواهر 

التي تدل على وجود التنمر الإلكتروني بالمدرسة.
•حث الطلاب وكســب ثقتهم فــي الإبلاغ عن حالات 

التنمر الإلكتروني التي قد يتعرضون لها.
•الإعلان من إدارة المدرسة عن العقوبات القانونية التي 

قد تطال الفاعل.
•زيــادة الرقابة في الأماكن التي يمكــن حدوث التنمر 
الالكتروني بها بصورة أكبر مــن غيرها مثل الغرف التي 
يوجد بها أجهزة الحاسب ( معامل الحاسب – مراكز مصادر 

التعلم ).
دور أولياء الأمور

•مراقبة الأبناء عند استخدامهم للأجهزة الإلكترونية 
وبرامج التواصل المختلفة.

•استعراض المواقع الإلكترونية التي يزورونها باستمرار 
والتعرف على ماهية المادة التي تقدمها تلك المواقع.

•وضع قوانين أســرية يمكن لها الحد من حدوث حالات 
تنمر إلكتروني مثل عدم الحديث مع اشخاص مجهولين، 

عدم فتح أية رسالة من جهة مجهولة.
•أهمية إبلاغ أحد الوالدين في حال حدوث حالات تنمر 

إلكتروني مهما كانت.
•تحديد أوقات لاســتخدام الأجهزة الإلكترونية وبرامج 
التواصل الاجتماعية ولا يكون الأمر على مصراعيه للأبناء.
•أهمية التعاون والتواصل مع إدارة المدرســة في هذا 

الشأن.
دور مؤسسات المجتمع المدني:

•نشــر الوعي بخطورة التنمر الإلكترونــي بين أفراد 
المجتمع من خلال برامج توعوية.

•التعــاون مــع الجهــات ذات العلاقة مثــل المعاهد 
المتخصصة والجامعات في إقامة الندوات.

جميع الأدوار مكملــة لبعضها البعــض وتؤدي إلى 
نتيجة إيجابية في حال تقديمها بشــكل مناسب وفاعل 
بين مختلف الشرائح، وتقع المهمة على عاتق الجميع في 
حالات التنمر الإلكترونــي وأن الأمر يتجاوز كونه أمرا نادر 
الحدوث، ونجد أن الأطفال والمراهقين يتماشون مع التقنية 
والتطور التقني أكثــر بكثير من البالغين، ولك أن تتخيل 
الاختصارات فــي التواصل التي يفهمهــا المراهقون في 

التواصل مع الآخرين من خلال برامج التواصل المختلفة.
ختاماً

الإنترنت وثورة الاتصالات وتقنيــة المعلومات منحتنا 
وحققت لنا فرصا لا يمكن أن تكون لولا وجود هذه التقنية 
التي لــم تعد ترفا بل ضرورة حياتية، لذلك علينا أن ندرك 
أهميتها والوقاية من خطرها الإلكتروني بصوره المتعددة.
ولتكــون الفائــدة أكبــر والمعرفة أنفع لابــد لنا من 
الاســتخدام المتوازن للإنترنت وتقنياتها المتعددة، فنحن 
نتعامل مع جيل حديث من التطور التقني الهائل، نعرف 
أبنائنــا وبناتنا بأدوار كل منهم ومــا يجب عليهم فعله 
في حال تعرضهم لأي مشــكلة إلكترونية مهما كانت 
والأساليب التي يستخدموها اتجاه ذلك، فالنشء الحديث 
يتعامــل ويتفاعل مــع التقنية بصورة ســريعة وكبيرة 
كســرعة تطورها، لذلك من واجبنا نشــر الوعي بينهم 
وتزويدهم بالبرامج الثقافية التــي تحد من وقوعهم في 

التنمر الإلكتروني.
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هو يغيب طوال النهار.. وأحياناً 
لا يأتــي إلاّ في الليــل، يربّت على 
أكتــاف أطفاله، من دون أن يحاول 
إيقاظهــم.. يتركهم نائمين، يودّع 

زوجته ويغادر على عجل.
بقــي على هذه الحــال أعواماً 
ة، فكيف ينام وهناك قســم  عــدّ

كبير من وطنه محتل؟
والمحتلــون لا تكفيهــم الأرض 
التــي احتلوها وســيطروا عليها 
وعلــى أهلها الآمنــين. فعينهم 
علــى المناطــق الأخــرى، خــارج 
الشــريط المحتــل، يضربونها كل 
يــوم بالطائرات والمدافــع، ويكثر 
ونساءً  رجالاً  والجرحى  الشــهداء 

وأطفالا.
 يعيثون فــي البيوت خراباً، ولا 
تنجو من شــرورهم حتى الحظائر 
الملأ بالمواشــي، ولا الحقول المليئة 
والزهر.. الورد  وحدائق  بالأشــجار 

الأهالــي يدافعــون عن  فيهــبُّ 
ويكثر  الســبل،  أرضهم بمختلف 

المقاومون.
كثرٌ هم الذيــن نذروا دماءهم 
لتراب الوطــن، ومنهم (أبو وحيد) 
الــذي بــات عليــه أن يبقى مع 
وأطفاله  زوجته  يرى  ولا  المقاومين، 
وغالبيتهــا  قليــلاً..  إلاّ  وبيتــه 
العملاء  الليل، فعيون  في  خلسةً 
والجواســيس صارت كثيــرة، وقد 
تجدهــا خلف أي جدار فــي الليل 
والنهار على السواء، يقبضون بدل 
ً، حتى  ً ونقدا عمالتهم بالدولار، عدا
س. الجدران صارت لها أعين وتتجسّ

 ليلة الخامس من كانون الثاني 
الفائت، الظلام حالك، تكاد لا ترى 

أمامك، فلماذا لا يهرع (أبو وحيد) 
إلى منزله ليرى عائلته بســرعة، 
زوجتــه وأطفاله الثلاثــة، (وحيد 
هم إلى صدره،  وسحر ووفاء)ُ يضمّ
الأقــل يكتفي  أوعلى  بلهــم،  يقّ
بنظرة صغيرةً، فهو اشتاق إليهم 
ة؟. ً، ولم يرَهم منذ شهور عدَّ كثيرا
بأقصى  ــذه  ونفّ قــراره  إتخذ 
ســرعة. وها هو أمام باب منزله، 
ت يمنــةً ويســرةً، ونحو كلِّ  يتلفّ
الجهات، ليس من أحد هنا ليوشي 
به، إطمأنَّ قلبه .. دقائق ويكون في 

الداخل مع أطفاله....
أدار المفتاح بالباب، سار بصمت 
تام وعلــى مهل، بالــكاد تلامس 
الذي  الممر  إجتــاز  الأرض..  أقدامه 
يوصــل لباقي غرف المنــزل، دخل 
«ســاحة الدار» فإذا بكل أســرته 
مة فيهــا، فلم يكمل لباقي  كوّ مُ

ر في مكانه.  الغرف، تسمّ
ولكن حســاب الحقل لم يأتِ 
أو العكس،  البيدر،  على حســاب 
فمــا أن صار أمــام أطفاله، واقفاً 
البريئة،  الجميلة  وجوههم  يتأمل 
وموجةٌ من الفــرح الغامر أخذته 
» عليه خمسةٌ  ً، حتى «طبّ بعيدا
مــن المقنعين الســود.. لم تظهر 
مــن تحــت الأقنعــة إلا عيونهم 
«المحملقــة» إلــى كل الجهات، قد 

لوا إلى عيون.  تحوّ
 ومن دون أن ينبس أحد منهم 
بكلمة واحدة، «كربجوه» على وجه 
لينقلوه  خارجاً،  ورموه  الســرعة 
في ما بعد بآلية عسكرية، كانت 

مختبئة خلف الجدار المقابل...
هبَّ أطفالــه مذهولين باكين 
...ســألوهم: إلى أين أنتم ذاهبون 

بأبي؟ 
ولكن لا جواب على أي ســؤال 

من الأســئلة الكثيرة التي تناثرت 
في الهواء..

ه من بين أيديهم،  حاولوا شــدّ
ولكن لا حــول ولا قــوة إلا باالله، 

فماذا يفعل أطفال مع هؤلاء؟  
لحقــت بهــم زوجتــه حافية 
ً، الآلية اختفت  القدمين، لم ترَ أحدا
«دمعتين  فبكت  الظلام،  وســط 
«خطفوه»....إبنه  وقالــت:  ووردة» 
«اعتقلوه»   قــال:  وحيــد  الكبير 
إبنتــه الكبــرى ســحر قالــت: 
وفاء  الصغــرى  «أســروه»...إبنته 

قالت: «أخذوه».
وعمّ الحزن والبكاء من جديد...
فهــم لم يروه منذ فتــرة طويلة، 
لقد اشتاقوا إليه، ولم يصدقوا أنه 

يقف أمام عيونهم حتى اختفى.
اً.. أين هو؟  إنقطعت أخباره كليّ
أيــن أخذوه؟ لا أحد يعلم شــيئاً، 
حتى أنهم لا يعرفون إن كان ما زال 

اً أم أمسى ميتاً؟ حيّ
ً إلا وســألوه   لــم يتركوا أحدا

عنه؟ لا جواب. 
ومــا أن يخــرج أســير مــن 
المعتقل المعروف، إلا ويهرعون إليه 
يســألونه، علــه رآه أو عرف عنه 
شــيئاً، فلا يحصلون على جواب، 

ولا على أي معلومة صغيرة.
استمروا على هذه الحال أعواماً، 
حتى تأكد لديهم أن أي سؤال عنه 
قنِعين  لا جواب عليه، ولن ينفع. مُ
أنفسهم أنه استشهد منذ فترة 
ليست بالقصيرة، وصارت عظامه 
مكاحــل – كما يقولــون-  وباتوا 
يلفظون لأول مــرة عبارة «رحمه 
االله» كلّمــا ذكــروه، ليكرّروهــا 
ة في النهار الواحد أمام  مرّات عــدّ

سائليهم عنه.
لا رفاقه المقاومون يعرفون عنه 

بــطــولـــة
سليمى احمد 
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شيئاً، ولا الأسرى القلائل الخارجون 
من المعتقل ..

اليوم؟  بعد  عنه  يسألون  ن  فمَ
لا أحد..

في  وذكــره  ســيرته  خبّــأوا 
قلوبهم، أطفأوها أمام الناس كما 
تنطفئ القناديــل الناضب زيتها، 
هناك  فليــس  نهائياً،  وســكتوا 

فائدة من أيِّ كلامٍ أو سؤال.
أطفاله يذهبون إلى المدرســة 
زانــى، والأم قبعت في  يائســين حُ
الداخل لا يراهــا أحد، هي لا تأكل 
ولا تشرب إلاّ النزر القليل، ولا تقوم 
بأي نشــاط إلاّ ما نــدر، مما يطلبه 
أطفالهــا منها. صــارت ضعيفة 
ً «جلــدة وعظمــة» كعود  جــدا

الخيزران الرقيق.
ولكــن مفاجأة كبرى حصلت، 
ً في ليلة  فكمــا خطفوه أســيرا
حالكة.. عاد في ليلة حالكة أيضاً، 
ً إلى منزلــه، هرب مع رفاق  حرَّرا مُ
ن،  م والمحصّ له من المعتقــل المدعّ
العاليــة الجدران،  التصوينــة  ذي 

بسياجها الشوكي الكثيف.
المنصوبــة،  الخيــم  فبأوتــاد 
ومعالق الطعــام، وبقطع النقود 
ليرة  المعدنية من فئة الخمسمئة 
لبنانية، قام أبــو وحيد مع رفاقه 

بحفر نفقِ طويــل في الليل، تحت 
جــدار المعتقل، يــؤدّي إلى الخارج، 
«المعتقــل»  مهنــدس  مــه  صمّ
الأســير، كباقي الأسرى المقاومين 

الأبطال.
استطاعوا الخروج منه، من دون 
أن يراهم أحــد، ولا حرس المعتقل 

نفسه، على كثرتهم. 
تحت  ووجل  بصمــت  ســاروا 
أجنحة الظلام، هنــا يدبّونَ أرضاً، 
ومن ثمّ يهبّون واقفين من دون أية 
ــة أو صوت. وهنالك بين دغل  ضجّ
الشــجر الكثيف يختبئون بمجرد 
أو  صغيرة  ــة  ضجّ يســمعوا  أن 
صوتاً بســيطاً، ليكملوا سيرهم 
دوا أنَّ الأمكنة خالية. في حال تأكّ

وصل  التعب  من  بعد ساعات 
كلٌ إلــى بيتــه منهــكاً، دخله 
لم  أنهم  متأكــد  فهو  مطمئناً، 
عنه،  يبحثوا  ولــم  بعد،  يفقدوه 
لكــي يرســلوا جواسيســهم، 

ويحملوه من جديد إلى السجن.
أمضى الليلة الأولى في منزله 
بــين أطفالــه يقبلهــم بلهفة 
وشوق، ليذهب معَ ساعات الفجر 
الأولى، ويعــاود الإختباء في مكان 
بعيدٍ عــن منزله، يصعب عليهم 

اكتشافه.

 في اليــوم التالــي، رأينا بأم 
العــين الطائــرات الإســرائيلية 
ارتفاعــات منخفضة،  م على  وّ تحُ
والجبال،  والسهول  الوديان  ط  تمشّ
باحثة تحت كلِّ شــجرة، وفي كلِّ 
بقعة مهما كانــت صغيرة، عن 
حرّروا  الذين  الهاربــين  المعتقلين 
المعتقل  من  بأنفسهم  أنفسهم 
 ً إبّان الظــلام، إلا أنها لم تجد أحدا
منهم، فقــد صاروا فــي أماكن 
بعيدة آمنة، قبل أن تلحق بهم.   

ورغم هديــر الطائرات المزعج 
ً، رأينا أطفاله في المنزل فرحين  جدا
لأوّل  وكأنهم يضحكــون   ،ً جــدا
مــرّة. وخرجت زوجتــه من المنزل، 
فته بطريقة  ت شعرها وصفّ قصّ
وتساؤل  ذهول  وســط  مختلفة، 
الجيــران، عن ســرِّ هــذا التغيير 
التــي صنعت من  المفاجئ، وهي 
بيتهــا ســجناً دائماً، حبســت 
نفســها فيه، تضامناً مع زوجها 

المعتقل.
وبعد أيّام قليلة، لحقت زوجته 
به مع أطفالها الثلاثة إلى المكان 
والذي لا  الموجود فيــه،  البعيــد، 
رةً أمام  يعرفه أحــدٌ غيرها، مبــرّ
الجيــران أنّ أطفالها يودّون القيام 

برحلة.
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ة إلى كلّ  نعيش اليوم في عصر نحتاج فيه بشــدّ
ة، ولا يجوز لنا التفريط  مفهوم يمكنه أن ينهض بالأمّ
بأيّ مفهوم ناهض، فــكلّ مفهوم من تراثنا له قدرة 
ل له  التأثير النهضوي فهو ضروري، وكلّ مفهوم معطّ
قــدرة التثبيط وبث اليأس والخمول فهو ضارّ، من هنا 
وعندما ننظر إلى المناسبة العاشورائية السنوية نجد 
أنّ لديهــا قدرات كبيرة على تقديم مفاهيم نهضويّة 
ا حاجة، ولعلّ من أجلى هذه  ة اليــوم أيمّ تحتاجها الأمّ

المفاهيم ما يلي:
المفهــوم الأّول: مفهــوم المفاصلة مــع الظلم 
واللاشــرعية، فإنّ هذه الثورة الحســينية يمكنها لو 
نــا بمفهوم بالغ  فناهــا توظيفاً صحيحــاً أن تمدّ وظّ
الأهميّة اليوم. إنّه المفاصلة مع اللاشرعية، هي تقول 
لي: لا يمكــن أن أنضوي تحت لواء غير شــرعي، يجب 
أن أبحث عن انتماء مشــروع في قضاياي السياسية 
والاجتماعية وغيرها. لا يمكــن أن أعيش المخالطة مع 
الظلــم طالما كانت لــديّ القدرة علــى الوقوف في 
وجهه بإعلان مقاومته والتبرّي منه، ولو لم أتمّكن من 
تغيير الواقع كلّه. عندما يكون الحسين عليه السلام 
رة) لأجل رفض  ً لهجر الوطن (المدينــة المنوّ ا مســتعدّ
الخضوع لما هو غير شرعي، ولأجل تصويب الانتماءات، 

فهــذا يعنــي أنّه من الممكــن أن يكون مــن واجبي 
أن أتقبّــل النفي باختياري والهجــرة عن موطني أو 
أسرتي أو عائلتي أو محيطي كخطوة حصريّة لإعلان 
والسياســي.  الاجتماعي  الانحــراف  مع  مفاصلتي 
لهذا ســتبدو مفارقة غريبة عجيبة الجمع بين الروح 
الحســينية وبين الرضا بالظلم واللاشــرعيّة. عندما 
نشــارك اليوم في مجالس الحســين عليه الســلام 
فعلينا أن نسأل أنفسنا ونحن نرجع إلى بيوتنا سؤالاً: 
أين أنا من قضايا الظلم اليــوم في العالم؟ وما هي 
مساهماتي؟ ماذا فعلت ـ بحدود إمكاناتي ـ ضدّ ظلم 
الإنسان المستضعف، وضدّ الاحتلال، وضدّ الطبقية 
الجائرة، وضدّ ظلم الطفولة، وضدّ العدوان على المرأة، 
وضدّ سلب الحقوق، وضدّ استغلال السلطة والموقع، 
وضدّ تعمية الحقائق، وضدّ التجهيل، وضدّ الفســاد 
المالي، و.. وأين أنا من الشعارات التي أطلقها الحسين 
عليه السلام؟ وفي هذا السياق يصبح الحسين قيمةً 
ــة يلتقي عليها جمهور المســلمين،  إســلاميّة عامّ
لاســيما منهم من يؤمن ـ من حيث المبدأ ـ بثقافة 
الخروج أو الرفض مثل الإمامية والإسماعيلية والزيدية 
(المعتدلة)، بل يصبح  والتيارات الجهاديــة  والإباضيّة 
قيمة إنسانيّة تصل إلى اليســار الجديد في عصرنا 
الحاضر ولو كان خــارج الاطار الدينــي، وبهذا نخرج 
اً أو  حركة الإمام الحسين من أن تكون صراعاً شخصيّ
اً، لتصبح صراعاً  اً أو عشــائريّاً أو أسريّاً أو طائفيّ قبليّ
اً ضدّ كل انحراف في  اً أخلاقيّ اً إنســانيّ اً إسلاميّ دينيّ

الداخل والخارج، مهما كان ثوبه.

بين يدي عاشوراء، ماذا علينا أن نفعل؟ 
وكيف نستفيد منها؟

حيدر حب االله 
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المفهوم الثانــي فاعلية المرأة، فالحدث الزينبي وما 
حاطه من وقائع نسويّة هو بالتأكيد رسالة ضمنيّة 
للنصــف الآخر من المجتمــع أنّ بإمكانك أن يكون لك 
م في  ، فعندما أقدّ دور في اللحظات الحرجة على الأقلّ
المشهد التاريخي دور المرأة في لحظات الانهيار بشكل 
معاكس تماماً للنواح والعويل، ليبدو وكأنّه عصامية 
ام العصر ـ عنيت  غير عادية، تقف في وجه أكبر حكّ
يزيــد بن معاوية وغيره من رجالاتــه ـ فهذا يعني أنّ 
المرأة ليســت وظيفتها في الحياة النوح على القتلى 
من الرجال، بل خلق الحدث فــي لحظات الحزن، الحدث 
الإعلامي والسياســي والاجتماعي، هذا مفهوم بالغ 
ً في  التأثيــر اليوم يمكنه النهوض بالمــرأة لتلعب دورا
ة، بدل أن نعلّمها النحيب واللطم على  لحظات الشدّ
الوجه على ما افتقدت من أســرة وعيــال. إنّ الثورة 
الحسينية هنا تعيد تظهير المشهد بصورة مختلفة، 
ــع أن تنهار تلك المرأة (زينب) وكلّ  فقد كان من المتوقّ
من معها من نسوة وبنات، لكنّ الأمور وقعت بطريقة 
مختلفة تماماً، هذا يعني أنّ المرأة في عصرنا إذا أرادت 
ة التي  أن تمثل الدور الزينبي فعليها في لحظات الشدّ
تمرّ بها أمتنا اليوم أن تستنفر طاقاتها في رباطة جأش 
ليكون لها دورها في الفعــل والتأثير، لا أن نطالبها 
بالسكوت والخضوع والجلوس في البيت لا دور لها في 
الوقوف بوجه الظلم والعدوان والاحتلال والاغتصاب 

للأرض والعرض والوطن والقيم والمفاهيم.
المفهوم الثالث: الشجاعة، ولا أقصد بالشجاعة 
تلك الصفة الفردية فقط بما لها من تطبيق محدود، 
ة،  بل أعني مواجهة أزمة الإرادة في الفرد والجماعة والأمّ
ة أزمة  ففــي كثير من الأحيان لا يواجه الفــرد أو الأمّ
معرفة؛ لأنّ الأمور واضحة، بل يواجه أزمة إرادة وأزمة 
شعور بالخمول اللامتناهي، إنّها أخلاقيات الهزيمة أو 
يها السيد محمد باقر  موت الضمير كما كان يســمّ
ــة تنهي أمرها إلى  الصدر، عندمــا تتغلغل في الأمّ
الأبد، فكلّ واحــد يرصد مصالحه ويبني علاقاته تبعاً 
لها، وعندما تتشــابك العلاقات يصعب عليه الفرار 
من قبضتها. إنّ شــجاعة الحســين وأصحابه وأهل 
بيته ســلام االله عليهم تكمن في وجود إرادة وسط 
ة، هــذا موضوع جادّ، الحديث عن  إحباط عام في الأمّ
خلق إرادة وســط مناخ إحباط وخمول وتكاسل عامّ 
ً، وهذا  شــيء مهم للنهوض، وشيء ليس بسهلٍ أبدا
هو ما يقــوم به المصلحون عبــر التاريخ. ألا يمكنني 
بهذه الثورة العظيمة أن أعيــد إنتاج مفهوم الإرادة 
ناتــه وكيفيات صنعه  ســة والحديث عن مكوّ المقدّ
وتأثيراتــه ونتائجه وغير ذلــك؟! بالتأكيد يمكن ولديّ 
الكثير من المــواد التاريخية الخام في هذه الثورة التي 

تســاعدني في توظيفها لهذا الغرض الشريف. هنا 
يظهر مفهوم «قلوبهم معك وســيوفهم عليك» أو 
مفهوم «قلوبهم معك وســيوفهم فــي أغمادها»، 
دة، يقولون  حيث تهيمن ثقافة التثبيط بلغات متعدّ
ة لن يصلــح أمرها؟  لــك: لا فائــدة من العمــل؟ أمّ
شعوبنا لن تســتجيب؟ لن تجرّ ســوى الويلات على 
نفســك والنقد والتجريح والهجوم والاعتداء. هذه 
هي نفس الثقافة التــي احتواها الحوار التاريخي بين 
الإمام الخميني وأحــد العلماء البارزين رحمهما االله، 
وعلى أبعد تقدير يتكلّم المثبّطون بلسان الحرص على 
الحسين عليه السلام: لا تخرج فإنّك مقتول، لا تخرج 

فسوف يغدر بك أهل الكوفة، لا تخرج…
المفهوم الرابع: صدق الولاء أو الســلامة الأخلاقية 
ً، فقد رأينا الكثير  ا للانتماء، هذا موضوع ضروري جــدّ
من الحــركات الدينية وغير الدينيــة كيف عانت من 
النفعيين والوصوليين في صفوفها، ورأينا كيف يمكن 
للشخص الضعيف أن يحرف ولاءه من جهة إلى جهة 
ة. إنّ تجربة  ثانية تحت ضغط الواقع والمصالــح الخاصّ
أصحاب الحسين وأهل بيته عليهم السلام تعطي درساً 
رهيباً في صدق الولاء، ليس بمعنى التضحية فقط، بل 
بمعنى أنّني عندما أنتمي لفكر أو عقيدة أو مدرسة أو 
تيار ما في الدين أو الاجتماع أو السياسة فإنّني صادق 
الولاء ســليم الانتماء، وهذا يعني أنّني مخلص لهذا 
الاتّباع الواعي، ولســت وصولياً أو متخلّياً في لحظة 
اسة عن ولائي هذا. إنّ صناعة مجموعة مخلصة  حسّ
ة ونهضة وكيان، فما  يبقى ضرورة عظيمة لقيامة أمّ
لم تكن هناك مجموعة مخلصة صادقة فإنّ السواد 
الأعظم يمكن أن تضيع به الســبل عبر تحريكه بأيدي 
المنافقين والوصوليين. إنّ الحركة الإسلامية والنشاط 
الدينــي معنيٌّ اليوم بصنع الصدق في الولاء؛ لأنّ هذا 
الصدق الذي يقوم على مجموعــة مفاهيم عقدية 
ل ضمانة  وإيمانية وأخلاقيــة وتربوية يمكن أن يشــكّ
سلامة المسيرة وعدم انحرافها في المستقبل، وهو ما 
تستطيع الســيرة الحسينية أن تساهم في زرعه في 

ة. الثقافة الاجتماعية العامّ



اعلام كلية القانون 
لؤي خليل الكطراني

صدر للتدريســي في كلية القانون 
بجامعة البصرة الدكتور علي عبد العال 
الاســدي كتابا بعنوان المرجع الجامع في 

الوصية والميراث.
تضمــن  الــذي  الكتــاب  وتنــاول 
٢٤٨صفحة موزع على ٦ فصول ســلط 
الكتاب الضوء على ان الارث نظام فطري 
الانسانية  الغريزة  لمقتضيات  يستجيب 
التي تجعل الانسان يميل فطريا الى تنقل 
اثاره المادية والمعنويــة من بعده الى من 
يخلفه من ولــد او حفيد او قريب مقرب 
وقد يكــون مبعثها شــعوره بان هؤلاء 
الشــريعة  اقرت  وقد  الطبيعي  امتداده 

المختلفة هذا الميل الفطري.
يعرف الميراث بانــه العالم بالقواعد 
التي  الحســابية  والضوابط  الفقهيــة 
يعرف بهــا نصيب كل وارث ممن يخلفون 
الميــت فــي تركته ويســمى ايضا علم 
الفرائض ويطلق لفظ الميراث على البقاء 
ومن اســمه تعالى الوارث وعلى الشيء 
الموروث وعلى انتقال الشــي من قوم الى 

قوم اخرين .

اصدارات جامعيةاصدارات جامعية

صدور كتاب عن المرجع الجامعصدور كتاب عن المرجع الجامع

 في الوصية والميراث في الوصية والميراث

٢٤
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ف
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عــن دار ميريت للنشــر فــي القاهرة، أصــدرت «مجلة 
ميريت الثقافية» كتابها الثاني كهدية مع عددها رقم (٣٢)- 
أغســطس ٢٠٢١، وهو عبارة عن مجموعة قصصية بعنوان 

«دفاتر عائلية» للقاصة والأكاديمية العراقية إشراق سامي.
تتميّــز هذه القصص بأنها متوســطة الطول، مكثفة، 
وسريعة الإيقاع، تتخذ من رموز العائلة مثل الأم والأب والأخت 

لة بمشاعر وأفكار إنسانية عامة. أيقونات دلالية محمَّ
ا وعشرين  تضم المجموعة -التي تقع في ٨٠ صفحة- أربعً
قصة، متنوعة الموضوعات، والشــخصيات، وطرائق الســرد، 
تجمعها اللغة الشــاعريَّة التي تتقصى أعماقَ الأشياء، وغيرَ 
ت إليه من العلاقات. فهي لا تقف عند الظاهر، ولا تكرر  المُلتَفَ
المعروف من العلاقات بين الأشياء والكائنات في العالم، بقدر 
ا لما يمكن أنْ تكون  رًا جديدً بتكرَةً تصوُّ ما تبحث عن العميق، مُ

عليه الصلة بين الإنسان وتفاصيل الوجود من حوله.
ولعلَّها تبدأ بأكثــر العلاقات ألفة واســتقرارًا فتتوغل 
فيها، تلك العلاقة بالعائلة، وصولاً إلى إعادة اكتشاف معاني 
ة فيها، عبر «سرد التفصيلة  إنسانية ووجدانية غير مُكتشفَ
الواحدة»، أي ســرد حركة أو عاطفة، وجعله مرتكز القصة، 
ثم نسج حلقات من الوصف له، حتى يغادر لحظته الزمانية 
ة  لتقطَ العابرة، ليكون لقطة ثابتة في الزمان، فكأنه صورة مُ
من تيار الزمن، وحتى يتسع معناه ليكون دالاًّ على الإنسانيِّ 

الجميل والباقي.
ا  ولا تقــف المجموعة عند العائلة، وإنْ اختارتها عنوانًا، وإنمّ
؛  تذهب باتجــاه الاجتماعيِّ والثقافيِّ والسياســيِّ والتاريخيِّ
، وإلى ثقافته، وإلى  ففيها إشارات إلى طبيعة المجتمع العراقيّ
أحداث تاريخيّة، مثل حرب الثمانينات، وحصار التســعينات، 
فهي، في النتيجة، تُثبِّت مجموعة من المستويات الاجتماعيّة 
بالتفصيلة  المتمثــل  والتاريخيّــة حول مركزها،  والثقافيّة 
ــره وتســبر أغواره، ولتزيد من مركزيته في  الواحدة؛ لتفسّ
القصة، وفي القــراءة، وتصل به إلى ما تريــد له من أثر في 

السرد، وتأثير في القارئ.

شواطئ

د. اشراق سامي

اشراق سامي.. تفتح دفاترها العائليةاشراق سامي.. تفتح دفاترها العائلية
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( وقفتُ عندَ بابكَ )( وقفتُ عندَ بابكَ )

وفي يدي كل جواهركَ
الحسنى ،

والبسملة.

ثتُ عن بتولٍ تحدَّ
بر عُ ثوبَها بالصَّ ترقّ

ل بالنهوض لها ألفكَ المبجَّ
رُ الوقار يكَ تعطّ بلامَ
وللهاءِ هيبة العطر.

لم يلبث سبحانُك على لسانِها،
كلما اهترأت خرقة وشاحها

حمدتْ دمعتَها العريانة مثلها
على فجر التجلّد الأمين

زِ. وَ والعَ
دتْ حصيرتَها كلما توسَّ

 المخمورة بالوجع
سكنت» الألياط» أضلعها
هَ  شكرُها! لا أدري لمَن توجَّ

للفقراء ارتعاشاتٌ أخرى
ى  ً ما تفارقهم الحمَّ نادرا

نادرًا ما يفارقهم اسمك.
هل حدث أن اخترق سماواتك

رنين الجوع؟
هل وصلتك ضحكات

سارق نزهتها؟ 
هو لم يسبّح إلاَّ في حانة الحريق،

ظلاَّن تحت شمسك الحارقة
طفلٌ يستجير حافياً

 التقطت ذراعه رحمة الأزبال
وظلّ أكرش بصق.

في المساء كلاهما ينتظر
أحدهما رضاك

والآخر النادل 
ليصفعه.

 في يدي أسماؤك 
أما ترى زحف الحفاة قربي

فقد حفظوا تسعة 
وتسعين اسماً

نْ ) سناك ب( كُ فلا تبخل علينا حُ

وفاء عبد الرزاق



٢٧

 الكتاب وحقوق المؤلف  الكتاب وحقوق المؤلف 

مصادر العلم والمعرفة هــي القراءة ، فكل الأمم الصاعدة والمتقدمة 
ا لتقدمها الحضاري ، فحرصت على إشاعة  اعتمدت التعليم أساسً
العلم ، ومفتاح ذلك هو التشــجيع على القراءة بين مختلف فئات 

المجتمع .                                                                 
       لقد كان الهدف الأساس من هذا اليوم هو الإشادة بالكتب 
والمؤلفين في جميع أنحاء العالم ، وتشــجيع الناس على اكتشاف 
متعة القراءة أملاً في أن يؤدي ذلك إلى تجديد الاحترام لأولئك الذين 
موا إســهامات لايمكن الاســتغناء عنها في التقدم الاجتماعي  قدّ
والثقافــي ، ويزيد من فهم الناس لقوانين حقوق التأليف والنشــر 
والتدابير الأخرى لحماية حقوق التأليف الفكرية والالتزام بها .                                               
 إنّ أفضل كتاب هو كتاب االله عزّ وجلّ ففيه قصص السابقين 
، وفيه حياة الإنسان وإخبار بالغيب وما سيأتي، كما فيه من التربية 
والتهذيب للنفــس وكيفية معاملــة الناس بالحســنى والارتقاء 
بالنفس إلى الخلق القويم واكتساب صفات الخير .                                                                                            
      إنّ كثرة القراءة تســاهم في الإبداع والابتكار ، وتأخذ الفرد 
والمجتمع إلى اللرقي والتقدم وتعدد الثقافات. فالكتب الأدبية تنمي 
الفكــر والإبداع وترقق المشــاعر ، والكتب العلميــة تنمي الابتكار 
والمعرفة العلمية بخلق    الكون والإنســان وتشــمل كتب الطب 
والكيميــاء والفيزياء وعلوم الطبيعــة ، إذ تتعدد فوائد الكتب إلى 
فوائــد معرفية ونفســية وفكريــة واجتماعية وفوائد ســلوكية 

وأخلاقية .                                                   
     لعل انحسار ممارسة القراءة والعناية بها كان نتيجة طبيعية 
لأن تنعت الشــعوب بالتخلف وتوصف بالنامية ومن ضمنها عالمنا 
للأســف الشــديد ، فإنها تشــترك في أنها لا تملك بنية معرفية 

صحيحة .         
        فــلا يســعنا في مثل هــذه الظــروف إلاّ أن ندعو الطلبة 
اء وكل الفاعلــين في صناعة الكتــب والخدمات  والمعلمين والقــرّ
المكتبية إلى مشــاركة تجاربهم ، فقد حان الوقــت لتعزيز القراءة 
لدى مختلف شرائح المجتمع ومن مختلف الأعمار ، وزراعة حب الأدب 
فيهم . إنّ اســتخدام الكتاب في الفترة الحالية أكثر حاجة من أي  
وقت مضى خاصة مع إغلاق المدارس في معظم أنحاء العالم للحد 
من صعوبة العزل الاجتماعي ، وتوســيع الآفــاق ، وتحفيز القدرات 

الذهنية والابداعية .                                                                     

       خصصت اليونســكو الثالث والعشرين من أبريل 
ا للاحتفال باليــوم العالمي للكتاب  عــام ١٩٩٥ يوماً خاصً
وحقــوق المؤلف  ، إذ يُعد هذا اليــوم تأريخ رمزي في عالم 
الأدب كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين مثل 
: وليم شكســبير ، وغار ثيلاســو دي لافيغا ، وميغيل دي 
ثيريانتس ، حيث يتــم بالاتفاق مع منظمات دولية اختيار 
مدينة كعاصمة دولية للكتاب .                                                       
    حق المؤلف ...                                                                                              

         هــو مصطلح قانونــي يصف الحقوق الممنوحة 
للمبدعــين فيما يخــص مصنفاتهم الأدبيــة والفنية ،  
ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واســعة من الكتب 
إلى  الزيتية والمنحوتــات والأفلام  والموســيقى واللوحات 
البرامج الحاســوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط 

الجغرافية والرسوم التقنية .                 
إنّ من أعظم مصادر القوة : العلم والمعرفة ، وأوســع 

م. م.  هيثم زكي عبدالقادر  ـ كلية القانون



(The Platform) أو المنصــة هــو فلــم رعب تم 
Antonia San) إنتاجه عــام ٢٠١٩ مــن بطولــة

Juan) وأنتاج شــركة (Natflix) يبدأ في مشهده 
الأول بالعزف على آلــة الكمان (violin) أثناء إعداد 
ً حيث  الوجبات الفاخرة في مطبخ من نوع راقٍ جدا

كل شيء يجري فيه بمنتهى الدقة والاهتمام.
«حلــوى الباناكوتــا» والطفلة الرســالة هي 
مســجات واضحــة يحاول مــن خلالهــا كاتب 
الســيناريو أن يوصــل فكرة أن كل مــا يجري هو 
تجربة واختبار لتطوير عقول المشاركين وإنضاجها 
للوصول إلى ((التضامن العفوي في المركز العمودي 
لــلإدارة الذاتية)) كما أســمته صاحبــة الكلب 
(ايموغيري)، وبالتالي فإن عودة الطفلة أو الحلوى إلى 
مركز قيادة (المنصة) ســيكون نهاية الاختبار. هذه 
كانت فكرة الحكيم الجالس على كرســي المعاقين 
حين شاهد (باهارات) يقف على المنصة وهو يدوس 
على الطعام ويحــاول ضرب كل من يقترب للأكل 
منه. لقد أوضح  الحكيم لـ(باهارات) أن الإقناع قبل 

الهزيمة.
يحاول مخرج الفلم الإيحــاء بأن ما يجري من 
أحداث داخل هذا الفلم هو رســم صورة مصغرة 
عن الحياة في ظل الأنظمة الأيديولوجية وذلك من 

خلال: 
•  الأبنية الاسمنتية المتشابهة التصميم التي 

تذكر بحياة الاتحاد السوفيتي في عصره الذهبي.
•  فكــرة أخذ موافقة المشــارك قبل دخوله أو 
تخييره بين المشــاركة أو أداء محكوميته وغيرها، 
مما يذكر بالصراع الجدلي الذي يجري في زمن صدام 

الأيديولولجيات.
•  الوعــظ ودعوة الآخرين إلــى القبول بالأفكار 

وتطبيقها ومحاولة إقناعهم.

ومع هذا فإن دخول اســم (المســيح) أو (الرب 
الواحــد) هو عرضــي بطبيعة الســيناريو وليس 
له قيمــة دلالية مع وجود صور ودلائل تشــير إلى 
النقد الموجــه إلى عصــور الآيديولوجيات. فالممر 
الاسمنتي ذا الأرقام والطاولة الفارغة إلا من ورقة 
الكتابة وبناء الحفرة الاســمنتي الذي لا أدوات ولا 
بريق له واكتفائه باللون الاسمنتي والأسرّة، وحتى 
الأرقام المحفورة داخل الاسمنت، كلها تذكر بأبنية 

الشيوعيين بعد الحرب العالمية الثانية.
إن الكاتــب وكذلك المخــرج بتعاونهما معاً في 
صياغة شــكل هذا الفلم يحاولان إيصال فكرة أن 
الآيديولوجيات مجرد فكر تنظيري لا يصلح أن يقود 
 ً الناس لأنه مبني علــى الترف الفكري المحظ بعيدا

عن حياة الناس الذين يتذابحون من أجل البقاء.
نــرى ذلك من خلال محاســبة مدير الطباخين 
للطباخين على أدق التفاصيــل واهتمامه المفرط 
بالجزئيات أثناء إعداد وجبات فارهة ولذيذة وجميلة 
المنظر ورصفها على المنصة بشــكل بهي وفاخر، 
لكنها تتحول إلى نفايات بعد نزولها إلى المستويات 
الأولى حيث أن المشاركين يقومون بإتلاف المأكولات 
بطريقة همجية تدل على بشاعة وحيوانية بحتة.
وبالتالــي فإنها (الأطعمة الفاخــرة) لا تتجاوز 
المستوى (١٠٠) حتى تتحول إلى مزبلة وأنها تنفذ 
بشكل نهائي بعد وصولها إلى مستويات الأربعين 
بعــد المائة، والنــاس (المشــاركين) تتقاتل ويذبح 
بعضهم بعضاً من أجل البقاء في مســتويات ما 

اج وسام الحِجّ

٢٨

رسالة  الباناكوتا  في فيلم رسالة  الباناكوتا  في فيلم 
((The PlatformThe Platform  المنصة)  المنصة)

قراءة الحياة بأسلوب جديد ومغايرقراءة الحياة بأسلوب جديد ومغاير
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بعد (١٥٠).
يشــير هذا الفلم بشــكل ما إلــى أن ما يتم 
إعداده من مســتقبل فاره من قبل الإدارة –الدولة- 
لا يصل إلــى الجماهير العريضة في المســتويات 
الدنية (المشاركين في الحفرة ممن هم بعد المستوى 
١٥٠) وبالتالي فإن الناس في هذه المســتويات تبدأ 
بالتقاتل من أجل البقاء بعكس ما رســمته لهم 
الإدارة (الدولة) من اكتفاء ورغد ورفاهية المأكل لأن 
هــذه الرفاهية يتمتع بها من هم في المســتويات 

الخمسين الأولى فقط.
ولأن النــاس تتغير مســتوياتها فــي كل مرة 
(Level) فهــم يصابون بالتوحــش، فمن ذاق الجوع 
في المستويات السفلى وقاتل وقَتل من أجل البقاء 
يصبح همجيــاً وعنجهياً ووحشــياً تجاه الآخرين 
عندما يصل إلى المســتويات الخمسين الأولى فهو 
يغمر نفسه بالرفاهية من الطعام ويتلف الباقي 

لكي لا يصل لمن هو أدنى، نكاية وانتقاماً.
 ،ً هــذا الحال ربما ينطبق مــع الديمقراطية كثيرا
فمــن هو من الطبقــات المســحوقة ويرتقي إلى 
ً ويحاول أن ينال  المســتويات العليا يصبح مستبدا
أكبــر قدر ممكن من تحقيــق طموحاته وأمانيه، ولا 
يفكر في الآخرين ممن هم في المستويات السفلى.

أو أن المرفهــين من الطبقــات العليا لا يتركون 
للطبقات الســفلى ســوى والفضلات، فحتى ما 

يفيض من رفاهية يتم إتلافه بشكل همجي.
إن أكل لحم البشــر يشــير إلى أن الناس تأكل 
حقــوق بعضها، ويحاول كلاً منهــم الوصول إلى 
مراده من خلال سحق الآخرين. فيما تشير فلسفة 

صاحب سكين ساموراي بلاص إلى أن بعض الناس 
يحاولــون أن يفرطوا في الأدب حتى عندما يعتدون 
على الآخرين. هذا مــا جرى حين طلب الإذن عندما 
ً من لحم فخذ شــريكه ليأكلها  أراد أن يقطع جزءا
لكنه تم قتله بخفة وسرعة دون إذنه ((لم تعاملني 

بالاحترام الذي أظهرته لك)).
لم يكن فلم (The Platform) فلم رعبٍ بقدر ما 
هو محاولة للإشارة إلى الحياة وتجسيدها بطريقة 
أخرى ربما تشبه في تفاصيلها وجزئياتها إيحاءات 
هذا الفلم. وربما تحتوي على فلســفة مماثلة تشير 
ر  إلى أننا منقادون ولسنا من ندير حياتنا كما تصوّ

لنا عقولنا.



مازن الخالدي

موقف كارل بوبر موقف كارل بوبر 
من النزعة التاريخيةمن النزعة التاريخية

((٢٢) ) 

٣٠

  موقف كارل بوبر من النزعة التاريخية:
ينقــد بوبــر هــذه النظريــات والتــي دعاها بـ 
(التاريخانية) على أنها نظريات زائفة، لا يمكن تطبيق 
معيار قابلية التكذيب على مبادئها أو نتائجها، وما 
يؤلفها هو المذهب التاريخي الذي يقوم بوبر بالبرهنة 

على كذبه وذلك من خلال ما يلي:
ً قوياً  ١ـ يتأثر التاريخ الإنســاني في ســيره تأثيرا

بنمو المعرفة الإنسانية.
٢ـ لا يمكن لنا، بالطرق العقلية أو العلمية، نتنبأ 

بكيفية نمو معارفنا العلمية.
٣ـ وإذن فلا يمكننا التنبؤ بمســتقبل سير التاريخ 

الإنساني.
٤ـ لا يمكــن أن تقوم نظرية علميــة في التطور 

التاريخي تصلح أن تكون أساساً للتنبؤ التاريخي.
٥ـ وإذن فقد أخطــأ المذهب التاريخي في تصوره 
للغاية الأساسية التي يتوسل إليها بمناهجه، وببيان 

ذلك يتداعى المذهب التاريخي( ).
ويمكن صياغة هذا البرهان الــذي قدمه لنا بوبر 

بالشكل التالي:
ر التاريخ الإنساني هو المعرفة الإنسانية الذي يسيّ

والمعرفة الإنسانية لا يمكن أن نتنبأ بها
إذن لا يمكننا أن نتنبأ بسير التاريخ الإنساني

إن الســبب الذي جعــل بوبر يرفــض النظريات 
التاريخية التي تنادي بالتقدم أو بالتدهور أو بالدورات 
المتتاليــة واعتبارها ضمن دائــرة العلم الزائف الذي 

لا يقبــل التكذيب هو أن التقــدم أو التراجع في أي 
مجتمع إنســاني لا يكــون بالضرورة شــاملاً، فقد 
يتقــدم عســكرياً و يتراجع معرفيــاً، كما هو حال 
الإمبراطورية العثمانية في مرحلة احتلالها لمعظم 
أقطار الوطن العربي، أو قد يتقدم المجتمع من الناحية 
المادية ولكنه يعاني في الوقت نفسه من تخلف في 
دستوره السياســي وقوته العسكرية كما هو حال 

أغلب مجتمعات الخليج العربي.
يتحدث بوبر عن التاريخانية بقوله:

«التاريخانيــة خطــأ من أقصاها إلــى أقصاها، 
يرى التاريخاني التأريخ مثــل مجرى الماء، مثل النهر 
الجاري، وباستطاعته أن يتوقع من أين يمر الماء، يعتقد 
التاريخاني أنــه أكثر ذكاء، إنه يرى المــاء ويتصور أو 
يتخيل أنه بإمكانه أن يتكهن بالمستقبل. هذا الموقف، 
على المســتوى الأخلاقي، خاطئ كليــة. بإمكاننا أن 
ندرس التاريخ كما نشــاء، لكن هذه الفكرة الخاصة 
بالنهر ليســت أكثر من مجاز ولا علاقة لها بالواقع 
وبالحقيقة يمكن أن ندرس مــا مضى، لكن ما مضى 
انتهــى، وانطلاقاً من هذا، فإننا في المســتوى الذي 
يســمح لنا بالتنبؤ بــأي شــيء كان وبالتالي نتابع 
الاتجاه، علينا فقط وببســاطة أن يتحرك وأن نحاول 
جعل الأشياء أفضل وأحسن. فاللحظة الحاضرة هي 
اللحظة التي انتهى فيها التاريــخ، وليس بمقدورنا 
أن ننظر إلى المســتقبل ونحن نعتقــد إنه بإمكاننا 
التكهــن به بفضــل المجرى أو الاتجــاه. لا يمكن لنا أن 



نقول: كنت أعرف أن المجرى سيمر من هنا.
فالتاريخانيون يحاولون رفع راية الإصلاح الشــامل 
الذي يهدف إلى تحقيق الجنة على الأرض، وتغيير المجتمع 
ككل، وفــي الوقت ذاتــه لا يقبلون مناقشــة المبادئ 
والأفــكار التي تبلــور عقيدتهم، وهذا يولد ســكوناً 
ً عن أية ديناميكية  ً عقائديــاً وثباتاً ذهنياً بعيدا وجمودا
ً، وإنّ تطبيق هذه الأفكار يعني الهدم وليس  را تنتج تطوّ
البنــاء، لأن إصلاحهم يشــمل كلّ ظواهر المجتمع دون 
اســتثناء، فهم يريدون هدم كلّ ما يخالف منظورهم، 

أي منظور أحاديّ الجانب.
ومن هنــا يرفض بوبر وجــود قانون ثابــت للتطور 
والتغيّر كما يرفض تسابق أنصار النظريات التاريخانية 
لوضع حلول كلية منبثقــة من الاعتقاد بأنهم أدركوا 

قانون تطور المجتمع ويدلل بوبر على ذلك بالقول:
«من المســلّم به أن كل تغير يطــرأ على عامل من 
العوامــل الاجتماعية القابلة للقيــاس ـ كازدياد عدد 
الســكان مثلاً ـ فيمكن تمثيلــه بيانياً على هيئة خط 
شبيه تماماً بمسار جسم متحرك ولكن من الواضح أن 
هذا التمثيل البياني لا يصــور ما يعنيه القوم بحركة 
المجتمع، وذلك أن المجتمع الذي يبقى ثابتاً من حيث تعداد 
ر اجتماعي يهزّه  انه قد يعتريه في نفس الوقت تغيّ سكّ
من أساســه. إن كارل بوبر ينقد الفكــرة التي يتبناها 
أصحاب النزعة التاريخية (التاريخانية) القائلة بإمكان 
التنبؤ بســير أحداث التاريخ من خلال معرفة القوانين 
التي تســير التاريخ حيث يصفهم بالأغبياء في كتابه 

درس في القرن العشرين عندما يسأل هذا السؤال:
ـ لقد وصلنا إلى طرح موضوع الثورات التكنولوجية، 
وذلك من أجل أن نقول إن هدف التاريخانيين هو معرفة 

مجرى النهر، فكرة لا أساس لها من الصحة.
فيجيب بوبر:

«إنهــا ببســاطة فكــرة غبيــة، لأنهــا محاولة 
لاستكشــاف تاريخ المســتقبل في حــين أن خاصية 
التاريــخ أنه يضعنا دائماً أمام ثــورة غير منتظرة وغير 

متوقعة»( ).
وفي موضع آخر يقــول «لا حاجة لنا لمعنى التاريخ، 
يمكــن لنا أن نعجب بالتاريخ لأنــه غني بالأحداث التي 
تستحق الاعجاب وبأشخاص رائعين. ويمكن أن يعلمنا 
ما يجب أن نخــاف منه. ومن بين الأشــياء التي يجب 
أن نخاف منها، هنالك ما يســمى بـــ (معنى التاريخ) 
لأنــه يزجّ بنا دائماً في اتجاهــات خاطئة( ). فبوبر بما أنه 
يؤمن بأننــا لا يمكننا أن نتنبأ بتطور الفكر الإنســاني 
ونمو معارفه، والمعارف الإنسانية هي من يرسم التاريخ 
ويحققه على أرض الواقع إذن لا يمكننا أن نتنبأ بســير 

عجلة التاريخ والتنبؤ بمســتقبل الإنسانية وهو بهذا 
ينسق الأساس الذي ترتكز عليه التاريخانية وهو التنبؤ 

بسير الأحداث التاريخية في المستقبل.
يذكر بوبر في مقدمة كتابه (عقم المذهب التاريخي) 

تحت عنوان (كلمة تاريخية):
«إن الدعوى الأساسية في هذا الكتاب هي قولي إن 
الاعتقاد بالمصير التاريخي مجــرد خرافة، وإنه لا يمكن 
التنبؤ بمجرى التاريخ الإنســاني بطريقــة من الطرق 
العلميــة أو العقلية». فبوبر يصــف الاعتقاد بالمصير 
التاريخي على أنه خرافة أي لا أســاس عقلي منطقي 
له وإن التنبؤ بمجرى التاريخ الإنساني مستحيل بطرق 
علميــة أو عقلية ويصف المذهب فــي موقع آخر بأنه 
منهج عقيم أي لا يمكنه أن يولد لنا معرفة جديدة ولا 

أفكار فهو منهج لا يؤتي بثمار.
ويذكــر بوبر في مقدمــة كتابه (المجتمــع المفتوح 
وأعــداؤه) حول النزعــة التاريخية، هل فــي مقدور أي 
علم اجتماعي أن يجــري مثل هذه التنبؤات التاريخية 
الشاملة؟ هل في مقدورنا أن نتوقع الحصول على أكثر 
من إجابة من عرّاف إذا سألناه ما قد يخبّئه المستقبل 
للجنــس البشــري؟هذا ســؤال عن منهــج العلوم 
الاجتماعية ومن الواضح أنه ســؤال أساسي أكثر من 
مة لدعم أي نبــوءة تاريخية.  أي نقــد لأي حجــة مقدّ
نلاحظ هنا بوضوح سخرية بوبر من التنبؤات التاريخية 
وهــو يوعزها إلى العراف أي أشــبه بأقوال الدجالين أو 
المشعوذين كأنما يشير بأنه ليس هناك منهج منطقي 
سليم يتنبأ بالأحداث التاريخية المستقبلية، فهو هنا 
يتســائل عما إذا كان في مقــدور أي علم اجتماعي أن 

يتنبأ بتاريخ البشرية.



ويستطرد بوبر قائلاً:«ولقد أدى بي الفحص المدقق 
لهذا الســؤال إلى القناعة بأن مثل هــذه النبوءات 
التاريخية الشــاملة إنما تقع بأكملهــا خارج نطاق 
المنهج العلمي. فالمســتقبل يعتمد علينا، ولســنا 
ة  معتمديــن على أية ضــرورة تاريخية ومــع ذلك ثمّ
ــك بوجهة النظر  فلســفات اجتماعية مؤثرة تتمسّ
المقابلة. إنها تزعم أن الإنســان يحاول أن يســتخدم 
عقله للتنبؤ بحوادث وشــيكة الوقــوع، ذلك أن من 
المشروع بالتأكيد بالنســبة إلى رجل استراتيجي أن 
يحاول التنبؤ بنتيجة المعركــة. وأن الحدود بين التنبؤ 
مثل هذا وعدد من التنبؤات التاريخية الشاملة أكثر 
إنما هي حــدود مانعة. وهم يقــررون أن مهمة العلم 
بصفة عامة هــي إجراء تنبؤات، أو بالأحرى، تحســين 
تنبؤاتنا اليومية، وترســيخها على أساس أكثر أماناً، 
وأن مهمــة العلوم الاجتماعية بصفــة خاصة، هي 
تزويدنا بنبوءات تاريخية طويلة الأجل. وهم يعتقدون 
نهم  أيضاً بأنه قد اكتشــفوا قوانين التاريخ التي تمكّ
من التنبؤ بمســار الأحداث التاريخيــة». فبوبر يعتبر 
التنبــؤ التاريخي ليس من العلم في شــيء وإنما هو 
ميتافيزيقا التاريخ والمؤرخون كأنبياء العصر العالمون 

بالغيب حيث يقول:
التاريخ تعرقــل تطبيق مناهج  «إن ميتافيزيقــا 
العلم المندرجة ضمن مشكلات الإصلاح الاجتماعي. 
وهــي تحاول، فضلاً عــن ذلك، أن تبين أننــا قد نصنع 
مصيرنــا عندما نكون قد توقفنا عن وضع أنفســنا 

كأنبياء».
يعــرض بوبــر التاريخانية فــي فتــرات ومراحل 
مختلفــة مــن التاريخ والتصــورات المختلفــة تماماً، 
التي تبعــد الواحدة عن الأخرى ونجــد على رأس هذه 
التصورات تصور الذين يــرون أن التاريخ يقف ويظهر 
د بتعبير الديانة المسيحية وهيغل  كمظهر وكتجسّ
لإرادة االله الذين ينطلقــون، ويتبعون الذين يعوضون 
فكرة الشــعب المختار بفكرة العرق أو الجنس المختار أو 
الطبقة المختارة كهيغل وماركــس ويقدم بوبر لوحة 
ترسم تطوير هذه النزعة التاريخية انطلاقاً من آثارها 

المعاصرة في الفكر الحديث والمعاصر.
وكما يلخص بوبــر هذا الموقف مــن التاريخانية 

بقوله:
«التاريخاني يستطيع فقط تفسير وتأويل التطور 
التاريخي ويســاعده بذلك بطــرق مختلفة، ووجهة 
نظره مع ذلك أن لا أحد يستطيع تغييره». واعتراضات 
بوبر على الحتمية التاريخية تقوم على اعتبارين اثنين:

١ـ يشــتق التاريخانيون نبوءاتهم مــن التنبؤات 
العلمية.

٢ـ إن التنبؤات العلمية تقود إلى نبوءات طويلة.
فنقــد التاريخانية إذن هو مرتبــط بنقد الحتمية 
الذي بــدأه بوبر ســنة ١٩٥٠م. ولتلخيــص التفنيد 
البوبريللتاريخانية نقول إن تفنيــد بوبر للتاريخانية 
ً بنمو  يقــوم على فكرة أن (مجرى التاريــخ متأثر جدا
المعرفة الإنســانية وإنه ما دمنا لا نســتطيع التنبؤ 
نمــو  بمســتقبل 
العلمية  معرفتنــا 
فلا نستطيع كذلك 
بمجــيء  التنبــؤ 
لا  وبوبر  التاريــخ). 
أننا  ينكــر طبعــاً 
يمكننــا رؤية بعض 
ــر  التطــورات لتوفّ
الشــروط،  بعــض 
أننا  يعتقــد  لكنه 
نصرف  أن  يمكننــا 
أنظارنا عن أي نبوءة 
لا تأخذ في الحسبان 
العامــل المجهــول، 

الممثل بالنمو المستمر والدائم للمعرفة العلمية.



٣٣

(كن على اي مذهب شــأت فإنك لا تجــد الا التأنيث 
يتقدم حتى عند أصحــاب العلة الذين جعلوا الحق علة 

في وجود العالم والعلة مؤنثة) ابن عربي 
تشكل الانوثة في فكر ابن عربي أحد الأركان الأساس 
الذي أقام عليه منظومتــه الصوفية نظرا لما يمثله هذا 
الركن من قوة لإيجاد الموجودات وبناء المعرفة فالنص ما 
هو الا كشف وتجلي للأنوثة التي منحها دورا خلاقا على 
مســتوى الوجود باعتبارها قوة فاعلة لإيجاد الموجودات 
وان على مستوى المعرفة إذ عدها قوة كشف وتجلي نظرا 
لما تكتنزه من اســتعداد يسمح لها بتلقي وبعث أسرار 
الوجــود فهي على حد تعبيره (مــرآة للغيب وانعكاس 
لحقيقــة الوجود) وهذا ما يمنحهــا مرتبة الحقيقة التي 

صدرت عنها وبها كل الموجودات.
هكذا عمم ســلطان العارفين الانوثة على محراب 
الكون باسره ســارية في كلياته وجزئياته بحيث عدها 
مصدرا للموجــودات ومنبعا لتــوارد المعاني على قلب 
العارف المتأمــل لحقيقة الكون طلبا لكشــف حجب 
الجهل بالعلم فيدرك الإنسان انه أثر لحب ألهى فاحتوى 
بذلك أسرار الكون في حسه وما فوقه إذ بجسده ينتمي 
إلى عالم الحــس والمادة وبروحانيته يعكس عالم ما فوق 

الكون.
فلم يهتم أحــد من المتصوفة والفلاســفة العرب 
بالمرأة، أو بالأنثى، كما اهتم بها ســلطان العارفين ويبدو 
ان اهتمــام ابن عربي بالمــرأة كان اهتماما فكريا وروحيا 
رف عن ابن عربي شــدة شغفه  وشــخصياً معا. لقد عُ

بالنســاء، وفي احداهن، وهي امرأة فارســية التقى بها 
في مكة، كتب ديوانه «ترجمان الأشواق» الذي يعتبر من 
بين روائع الشــعر الصوفي، بل من روائع الشعر العالمي. 
كان اسم هذه المرأة «نظام»، وكانت ابنة شقيقة شيخ 
ايراني كبير مشــهود له بطاقــة روحانية عالية وعمق 
معرفــي لا نظير لــه. وقد تلقت، كما يذكــر ابن عربي، 
من االله ثلاث مواهب: الجمــال والمعرفة والحكمة. لذلك 
كان مــن الطبيعي ان يتدله بها ابن عربي وان يكتب في 
جمالها من الشــعر ما كتب، وان يرى فــي نور عينيها 

ووجهها قبسا من نور الرحمن.

مــن قصائد ابن عربي في المرأة قصيدة ســلام على 
سلمى 

لَّ بِالحِمى ن حَ لمى وَمَ لى سَ لامٌ عَ سَ

لِّما  َن يُسَ ِثلي رِقَّةً أ قَّ لمِ وَحُ

ِيَّةً  َن تَرُدُّ تحَ لَيها أ وَماذا عَ

مى لى الدُ ِحتِكامَ عَ ن لا ا لَينا وَلكِ عَ

دولَهُ  لامُ اللَيلِ أَرخى سُ روا وَظَ  سَ

تَيَّما  ريبًا مُ بًّا غَ لتُ لَها صَ فَقُ

ت دَ وتاً وَأُرصِ ت بِهِ الأَشواقُ صَ أَحاطَ

َّما َيّانُ يمَ قاتُ النَبلِ أ  لَهُ راشِ

َومَضَ بارِقٌ فَلَم ت ثَناياها وَأ أَبدَ  فَ

ما  نهُ قَّ الحَنادِسَ مِ ن شَ درِ مَ
َ  أ

لبِهِ َنّي بِقَ َما يَكفيهِ أ وَقالَت أ

َما َما أ لِّ وَقتٍ أ ني في كُ دُ  يُشاهِ

اوراس سالم علي

الأنثى في فكر ابن عربي
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الاكثر  الشريحة  الشباب  يعد 
وديناميكية في المجتمعات  حيوية 
، وهذا ما يسلم به كل المشتغلين 
في الحقول الاجتماعية ، والفكرية 
، فلا حراك حقيقي دون الشباب ولا 
الشباب  لمسات  دون  تنموي  تقدم 
، فهم الابرع في ميــدان التغيير 
والانتقــال من حال الــى حال ، اذ 
أن عملية التغير هي أي أنشــطة 
تؤدي إلي جعل الواقع يختلف عن 
الشباب  إما كلمة  المعتاد  الوضع 
في  الشــباب  فئــة  تحــدد  فقد 

اتجاهات معينة منها البيولوجي و 
السيسيولوجي  و  السيكولوجي 
على  الشباب  إلى  البعض  وينظر 
اجتماعية  أنهم حقيقــة  اعتبار 
وليــس ظاهــرة بيولوجية فقط 
.وهناك اختلاف في الأســس التي 
تعتمد في الحقــول العلمية في 
تحديــد فئــة الشــباب ، فتعمد 
على مقاييــس النمو البيولوجي 
وكل ما يرتبط بنمو الجســم ، وان 
من المراحل التــي تعد فارقة لدى 
الإنسان وكذا الإنتاجية هي مرحلة 
الفترة  ...فخلال هــذه  الشــباب 
يتم الشــاب باكتســاب مهارات 
ونفسية  وعقلية  بدنية  إنسانية 
لازمة  تكون  وكلهــا  واجتماعية 
لتدبير شؤونه الحياتية خروجا بعد 
ذلك إلى عمليــة التغير الخارجي 
المعارف ســتصب  تلك  ...لان كل 
بتنظيم علاقته مــع الآخرين ، اذ 
تولد المقاربة السوسيولوجية إلى 
المشتركة  الخصائص  اســتخراج 
بــين فئــات الشــباب ومجملها 
والرفض  والذكاء  والنشاط  القوة 
والاحتجاج حسب ما يؤكد علماء 
النفــس وهــذه العوامــل تكون 
ً للشاب في عملية خروجه  رصيدا
للواقع الســلبي وتغيره بالأصلح 
القول  يمكن  وعليــه  والإصلاح(١) 
ترســم خطواتها  تطلعات  لا  ان 
تدخل  دونمــا  وميدانيــاً  عمليــاً 

التنظير  مســتوى  على  حقيقي 
والتطبيــق مــن لدن الشــباب ، 
التطلعية  مجالاته  في  وبخاصة 
اوردتها  تتزاخــم  التي  التقدمية 
في فترات الازمــات والتي يتطلع 
خلالهــا الشــباب لفــك الخناق 
بوتقة  مــن  والخروج  والتضييــق 
التي  اليــأس  الاحباط وشــرنقة 
يحاول الاغيار زرعها لدى شــبابنا 
، فيشــكل ((الشــباب الطليعة 
فعليهم  امة  فــي كل  المتقدمة 
تعتمــد الامم فــي نهضتها وهم 
املها في قابل الايام ، وهم يمثلون 
القــوة الحية المتحركة في المجتمع 
واي تغييــر يمكــن ان يحدث في 
الامة يقوم على اكتاف الشــباب 
))(٢) وعلــى وفق ما تقــدم تعد 
البرامــج التنمويــة الهادفة هي 
، لسحب  الفترات  الانجع في هذه 
الشــباب من الضيــاع والانفلات 
والفراغ والتيهان في اتون تضييع 
الوقت وربما احيانــاً الانحراف لذا 
المؤسســات  الدور يقع على  كان 
المعنيــة بهذه المجــالات التنموية 
ولكن للأسف لم نرى سوى المزيد 
من التباطؤ والانشطة الشكلية 
، ولكن في السنوات الاخيرة برزت 
لنا مؤسسة عملت بجد وبصورة 
برامج  وفق  وعلى  متوالية  حثيثة 
تتمتع  لها  ومخطط  مرســومة 
(والعلمية) في رسم  بالموضوعية 

الاهتمام بالشباب بوصفهم ركيزة في بناء المجتمع والدولة 

 ( (برامج المركز الثقافي أنموذجاً

م.م.حيدر علي الاسدي 
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والتنموية  الهادفــة  خططتهــا 
واعني هنــا المركــز الثقافي في 
جامعة البصرة وعلى راسه مدير 
دوماً  المبدع  الفنان  الجمالي  المركز 
ادارة وفناً (البروفســور عبدالكريم 
عبود المبارك) والذي ما ان مســك 
زمام دفة القيــادة في هذا المركز 
لعمل  ً مغايرة  رســم صورا حتى 
المركز وبرامجه ، منتقلاً بذلك من 
الانشــطة الاعتيادية او الروتينية 
الــى مصاف  تقدم  كانــت  التي 
الانشــطة النوعيــة ( البنــاءة) 
وبخاصــة تلك التي اســتهدفت 
وبنيت على شــريحة الشــباب ، 
وسأتحدث عن بعض تلك المشاريع 
البناءة التي اطلقهــا هذا المركز 
مبدعه  من  وتخطيــط  وبتفكير 
الاول الدكتــور كريم المبارك ،فلعل 
البرامــج المهمة كان  احدى تلك 
(مشــروع شــبابنا صناع الحياة) 
وهو مشروع نفذ على شكل اربع 
وتطوير  تدريــب  مراحــل وهدفه 
الادبية  المجــالات  فــي  الشــباب 
ومســاعدة  والثقافية  والعلمية 
هوياتهم  ممارســة  على  الشباب 
المبدعين من  قــدرات  واحتضــان 
الشــباب ومــد جســور التعاون 
الاجتماعي بين الجامعة والشباب 
الفراغ  اوقــات  وتحويل  العراقــي 
جاد  بشــكل علمي  واستثمارها 
وثمين وهو الهدف الاهم في ظل 
الشاب  يعيشــها  التي  الظروف 
العراقــي في الســنوات الاخيرة 

، وادرك تمامــاً ان الجميــع يفهم 
 ،ً مقصدي بهــذا الخصوص تحديدا
وتخلــل تلك المشــاريع والبرامج 
ً لابد  الهادفة انشطة مهمة جدا
(المسابقة  لها ومنها  الاشارة  من 
الالكترونية)  الوطنية  الشــعرية 
وكذلك  الجائحة»  تتحدى  «قوافي 
المسابقة الادبية للشعر والقصة 
من  عــدد  فوز  شــهدت  والتــي 
وتقديمهــم كمبدعين  الشــباب 
حقيقيــين لمجتمعنــا واقلام تمثل 
دمــاء جديــدة في جســد وبنية 
احوجنا لصوت  ومــا  المجتمع  هذا 
الشــباب في ظل هذه الظروف ، 
فضــلاً عن البرامــج التي قدمت 
السويشــل ميديا  مواقــع  على 
والتي تستغل من ميزة التفاعلية 
التواصــل كأيقونــات  وســرعة 
ونوافذ معرفية لخلق حالات  بناءة 
وبيئات سلام وابداع مميزة كما في 
هاشتاك ( القادم افضل) ، ناهيك 

عــن الاهتمام بالمدينــة ، المكان ، 
الذاكــرة ، وهي المعبــر الحقيقي 
 ً عن شــخوصنا ماضيــاً وحاضرا
مشروعهم  خلال  من  ومستقبلاً 
الجمالي (المســرح والمدينة) ، واننا 
هنا اذ نؤشــر مكامــن النجاعة 
بهــذه البرامــج الهادفــة ففي 
الوقــت ذاته نثمن تلــك الجهود 
تحدد  مسارات  لهكذا  الراســمة 
للشــباب  التنمويــة  الخيــارات 
وتقدمها لهم على طبق من ذهب 
والتوجيه  والاحتضــان  الرعايــة 
وبخاصــة انهــا اعتمــدت على 
تقود هكذا  وركائز مهمة  اعمدة 
برامج ومشاريع من ادباء   وفناني 
المدينــة، فما أجمل ان تشــتغل 
بالحــراك  المعنيــة  المؤسســات 
باتجاه الشــباب وتطوير  الثقافي 
قدراتهــم بحب ونبل وانفتاح من 
اجل خلق جيل قادر على مواكبة 
التغيرات والنقلات، جيل قادر على 
اعادة رســم المسارات التي تحيط 
بنا من كل جانب وهنا كل الاشادة 
والاحترام لجهود الاســتاذ المعلم 
الدكتور كريم عبود المبارك على ما 
يقدمه بكل حــب وتواضع لهذه 
مستوى  على  الريادية  المشــاريع 
الفكــر والثقافــة، ليــت هكذا 
حتى  وتتوالد  تتكاثــر  مشــاريع 
الشباب يسهم  بجيل من  ننعم 
فــي بنــاء المجتمــع ويجعلنا من 
البلدان المتقدمــة على مختلف 

الاصعدة.



الشيخ السهلاني الشيخ السهلاني 
وشخصيته الأخلاقيةوشخصيته الأخلاقية

على صعيد مــكارم الأخلاق، لدينا تــراث ضخم، وثروة 
عظيمة من المعارف، تفيض بها آيات القرآن الكريم، وأحاديث 
السنة الشريفة، ومشاهد الســيرة النبوية، وسيرة الأئمة 
الطاهريــن. وبإمكاننا أن نفاخر كل الأمم والحضارات بما نمتلك 

من مخزون قيمي وأخلاقي عميق.
ولا غرو في ذلك فعنوان ديننا إكمال صرح البناء الأخلاقي 
للبشرية، حسب ما ورد عن النبي محمد  أنه قال: «إنما بعثت 

لأتمم مكارم الأخلاق».
لكن التحدي الأكبر أمامنا هو تجسيد تلك القيم والأخلاق 

في حياتنا العملية، على الصعيد الفردي والاجتماعي.
من هنــا تبرز قيمــة القــدوات الأخلاقيــة، والنماذج 
القيمية، وأقصد بها أولئك الأشخاص الذين يعيشون بيننا، 
ويواجهون ما نواجه من مشــاكل الحياة، ويتعرضون إلى ما 
نتعرض له مــن مغرياتها، فيلتزمون بالقيم، ويتمســكون 

بالمبادئ، ويتحلّون بمكارم الأخلاق.
إن وجود هكذا شــخصيات بين الناس هو أفضل وسيلة 
لترويج القيم، والدعوة للمبادئ، والحث على مكارم الأخلاق.

حيث يقدمون بسيرتهم نموذجاً دافعاً للنفوس نحو الخير، 
مقنعاً للعقول بإمكانية الترجمة الفعلية للمثل والقيم، 
وبذلــك يكونون حجة على الناس، ودعاة إلى الفضيلة بغير 
ألســنتهم، بل بأفعالهم قبل أقوالهم، كما ورد عن الإمام 

الصادق : «كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم».
ومن تلك القــدوات الصالحــة، والنماذج الخيّــرة، التي 
أكرمنــي االله تعالــى بالتعرف عليها، شــخصية فقيدنا 
الراحل العلامة الحجة الشيح محمد جواد السهلاني أعلى 

االله مقامه.
كان يطرق ســمعي ذكره، وكنت أقــرأ عن أدبه وفضله، 
ــر االله تعالى ذلك  وأتطلــع للقياه والتعرف عليه، حتى يسّ
حينما جاورت مقام الســيدة زينب  في راوية دمشــق، في 
ثمانينيــات القرن الميــلادي المنصرم، وهنــاك تعرّفت على 
شــخصيته الكريمة عن قرب، فرأيت فيه مثــالاً للمهابة، 

والســماحة، والتواضــع، ورحابة الصدر، والكرم، وحســن 
الضيافة، وسائر خصال الخير والأدب ومكارم الأخلاق.

كان ذا طلعــة بهيــة، ومحيــا باســم، يعلــوه الوقار 
والســكينة، يســتقطب البعيد بلطفه، ويغمــر القريب 

بتواضعه، يعبّر عن مشاعره بعفوية دون تكلف.
وقلَّ أن تجد شخصاً في مثل سنّه ومكانته الاجتماعية 
والأدبية، يُغدق الثناء والمدح، ويمنح التشجيع والتقدير، لكل 
ذي كفاءة وطموح، حتى وإن كان ناشئاً أو في بداية الطريق، 
مع شــعره، فســتكون في ديوانه مساحة كبيرة  وإذا ما جُ
للتقاريض التي نظمها في الإشادة بشخصيات أو مؤلفات 

أو مؤسسات.
مما يكشــف عن طيب قلبه، وحبه للآخرين، وتشجيعه 

للطاقات والكفاءات.
كانــت الســاحة حوله تعــجّ بالصراعــات والخلافات 
السياســية والفكرية والاجتماعية، لكنه نأى بنفسه عن 
أي خلاف أو صراع، حيث إتســع قلبه للجميع، وتسامى عن 
الخوض والتورط فــي تلك المنزلقات، بل كان يســعى لرأب 
الصــدع وإصلاح ذات البين، وتوجيه الجهود نحو إنقاذ الوطن 
والأمة. فكان يتواصــل مع كل الأطراف بمختلف اتجاهاتهم، 

ز لفئة أو بخس لحق فئة أخرى. دون تحيّ
ورغم ما كانت تنطوي عليه نفســه مــن هموم وآلام، 
بســبب ما عاناه من جــور النظام الصدامــي الزائل، عليه 
وعلى عموم الشــعب والوطن العراقي، إلا أنه كان مصداقاً 
لقول أمير المؤمنين علي : «المؤمن بشــره في وجهه، وحزنه 
في قلبه» فهــو يرفع معنويات من حوله، ويدخل الســرور 
على قلوب مجالســيه، ويبعث الأمل والتفاؤل بالمستقبل 
في نفوسهم، فحديثه شــيّق عذب، تطرّزه قوافي الشعر، 

وطرائف الأدب، ونكات المرح، وقصص التجارب.

حسن موسى الصفار          
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هل البصرة كذبة تاريخية ؟ هل البصرة كذبة تاريخية ؟ 

ر  لم تبدأ عين كاميرا الصحفي البولندي الذي كان يصوّ
فيلماً عن البصرة، قبل أشــهر من التاريــخ هذا من مبنى 
المتحف، الــذي يقع عند النهاية الضيقــة للنهر، إنما ابتدأ 
من النهــر ذاته، لذا جاءت الصورة صادمــة له. فعلب المياه 
الفارغــة وإطارات الســيارات القديمة مع اكــوام النفايات 
الملقاة فيه كانت هي الصــورة الاولى في الفيلم ، ويبدو أنَّ 
احدهم قال له بأن البصرة كانت تســمى فينيسيا الشرق 
فنطقهــا متهكما. ولم يكتف بالعبارة هــذه، إنما قال بان 
البصرة هي الاغنى بين مدن الشــرق الاوسط بالنفط قالها 
بازدراء طبعاً، مع شعور غامض لم أفهمه. ومن باب خشب 
جميلة، بل، باذخة الجمال، وبدهان لامع يوحي بجملة مباهج 
مضت دخل مبنى يقع على النهر المزدرى، فانفتح امامه بهو 
البيت، الذي كان لأحد باشــوات بصرة نهاية القرن التاسع 
عشر. الأرض المفروشــة بالطابوق البغدادي، المرشوش بالماء 
ً، وأعمدة الخشــب مطلية ناعمة، والشرفات الشناشيل  توا
بزجاجها الملون، وصور ورســومات الباشــوات على الحيطان 
تحيل العين الى الازمنة الغابرة، وبما يؤســطر ويشي بالكثير 
من الجمال. كانت عين كاميرا الصحفي تتحرك بحرية وترفٍ 
فكري واضــح، فلا تقع إلا على ما هو بــاذخ وطري. لا أعرف 
كيف واءم بين المشــهدين، اللذين لا تفصل بينهما ســوى 
بضعة أمتار، بضعة أزمنة(النهر القذر والمبنى الجميل الذي 
عليــه). يقول خبرٌ مصدره وثائق الدوائر المعنية في المدينة .. 
بأنَّ منظمة اليونسكو باشرت مطلع السنة هذه، وبالتعاون 
مع وزارة الثقافة والســياحة والاثار بإعــادة اعمار عدد من 
البيــوت التراثية في البصــرة القديمة، بينها دار الشــيخ 
خزعل الكعبي، ودار عائلة النقيب، ودار أســرة عبداللطيف 
المنديل، ودار عبدالســلام المناصير، ودار الوالــي العثماني، 
ومعها مقطع من نهر العشــار، المار في المنطقة التراثية، 
ً أخر في منطقة نظران  وسيشمل في مراحله اللاحقة دورا
ً من الدور التراثية  والبصرة القديمة وقرابة مئة وخمسين دارا
المسجلة». يترك الصحفي بيوت الشناشيل، ويحاول دخول 
كنيسة الارمن، التي مضى على بنائها أكثر من ٣٠٠ سنة، 
كان البــاب مغلقاً، وقد حاول مرافقه إيجاد طريقة للدخول 
لكنه لم يفلح. تذكرت دقات ناقوســها وهي تملأ فضاء أيام 
الآحاد، قبل أو عقيب خروجنا من متوســطة النضال، التي 
نعبرها من جســر غربان، كانت قريبة منها، تذكرت النساء 

الارمنيــات الســمينات، الملفعات بالأســود والابيض، وهنَّ 
يخرجن من بابها ذي الدهان اللاصف، الذي اســتعصى على 
ً الى جهة اخرى  الصحفي البولندي، وقد طــوى آلته مغادرا
في المدينة، وها هي كاميرته تتجول في جزيرة السندباد، ترى 
من أغراه بالمكان؟ وكيف إطمأن على روحه هناك، بين الرجال 
المختلفين على طعم الهواء، وسط عشرات المنازل العشوائية، 
وبين قطعان الابقار والجاموس التي تتخذ من الجزيرة حظيرة 
ومستراحاً. برأيي فأن البصرة أكبر مدينة خادعة في العالم. 
وصورتها التاريخية أوقعت الكثير، ففي نهاية السبعينات 
كانت قد خدعت سورانك، أستاذ الأدب الانجليزي، البريطاني 
ً بما قرأه في  من أصول هندية وجاءت به الى جامعتها، مأخوذا
الليالي العربية عن ســندبادها البحري، مثلما أغرت المئات 
من الكتاب والشــعراء والصحفيين العرب والاجانب، الذين 
وقعوا ضحية كتب الحســن البصري والفراهيدي والجاحظ 
وقصائد بشــار بن برد وجرير والفرزدق والســياب والبريكان 
وبصرياثا محمد خضير. هل أقول بأن المدينة كذبة تاريخية؟

طالب عبد العزيز 
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بعد التطور الكبير الذي شهده الاعلام اصبح بلا شك هو 
الداعم الرئيســي لاقتصاديات العالم وهذا مالا يختلف عليه 

اثنان.
خصوصــا وانه اليــوم يعتبــر صناعة متكاملة شــانه 
شان ســائر الصناعات الاخرى  تنطبق على منتجاته شروط 
ومواصفات الســلعة ، ويرجع ذلك بسبب الامكانات التقنية 
الهائلــة والتطور التكنولوجي الضخم والنفوذ السياســي 

والاقتصادي الواسع للإعلام  وتأثيره القوي.
اليوم وبعد ان اصبــح الاقتصاد رفيقا لكل العلوم بفضل 
ربط ( ريتشــارد ستون ) النظرية الاقتصادية بالواقع من خلال 
استحداث ( الاقتصاد التطبيقي) كان لابد ان يشمل الاقتصاد 
الجانب الاعلامي باعتباره علما داعما رئيسيا للاقتصاد العالمي.
موضوع اقتصاديات الاعلام هو موضوع حديث ولد مع ثورة 
الاتصال والتطور التكنولوجي والنمو الســريع لصناعـــــة 

الاعلام .
حيث لم يكن الاعلام بشــكله القديم والتقليدي ( المقروء 
والمرئي والمســموع ) مثيرا للبحث ولقد اقتصرت الدراســات 
على فهم مضمون الرسالة الاعلامية وتأثيرها ولم يفكر احدا 

بدراسة ( تكلفة ) تلك الرسالة و( تكلفة ) صناعة الاعلام .
وزاد الاهتمام بهذا الفرع من فروع الاقتصاد بسبب ضخامة 
الاســتثمارات فــي المجال الاعلامــي والتي تصــل الى ملايين 
الدولارات كما ان دخول الحكومات في هذا النشاط جعل منه 
مادة دسمة للدراسة وكذلك التطور التكنولوجي العارم الذي 

حدث كل هذا دفع عدد من الباحثين ان يهتموا بهذا العلم.
الا ان الاهتمام الحقيقي به لم يأت الا في العقدين الاخيرين 
من القرن العشرين حينما اصبحت وسائل الاعلام مؤسسات 
اقتصادية كبرى وتكتلات ضخمة تهيمن على السوق العالمي 

بل حتى القرارات السياسية العالمية.
وعلى الرغم من اهمية هذا العلم الا انه لحد الان لم يجد له 
موطئ قدم في الدول العربية قد يكون بسبب اقتصادها الذي 
يعتمد اعتمادا شبه كامل على اسعار النفط العالمية او لأنها 
لا تمتلك بنية تحتية تكنولوجية وتقنية حيث لا اســتثمارات 
ولا قوانين تواكب التطــور التقني الضخم الحاصل . او ربما لان 
اعلامنا العربي الــى اليوم هو اعلام ( مقيد ) و ( مراقب) وتحده 
الســيطرة الحكومية ويقع تحت التأثيرات السياســية حتى 
وان رفعت بعض الحكومات شــعار حرية الاعلام والديمقراطية 

والحيادية . 

رغد سهيل 

الإعلام والاقتصاد ... مقاربة جديدةالإعلام والاقتصاد ... مقاربة جديدة
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وسط خضم من التغيرات التكنلوجية المتواشجة مع الاعلام، اصبح سؤال 
ً وضمن مســتويات فكرية وعلمية متباينة  ما القــراءة الالكترونية يتردد كثيرا
وذلك من خلال الحوارات والبحوث والرســائل الاكاديمية والنــدوات التلفزيونية. 
وهذا الســؤال عادة ما يتبادر الى الاذهان كلما بدأ الحديث عن التطور المذهل في 
حقول التواصل بين البشر عن طريق الاعلام، فهل تقتصر القراءة والتواصل على 
الرسالة المبثوثة في المواقع الالكترونية سواء كانت صحفاً او مدونات شخصية 
ام ان القراءة الالكترونية مفهوم اوســع من ذلك اذا مــا اخذنا بعين الاعتبار ان 

القراءة ذاتها تحتاج الى اعادة تعريف؟
حقيقة لم تعد القراءة تقتصر على اللغة انما اتسع التعريف ليشمل الصور 
والرمــوز والبيانات والافلام القصيرة واللقطــات الحوارية المكثفة لذلك ادخلتنا 
التكنولوجيــا في متاهة من المعلومات والمصطلحات والبحث حول العلاقة بين 
المرســل والمتلقي وما الوسائل المســتخدمة للوصول الى فهم مشترك لشأن 
من الشؤون، هذا يجرنا ايضاً الى طرح الفرق بين القراءة الالكترونية والتقليدية 
وهل يمكن عد القرن الحالي هو نقطة افتراق بين عهدين عهد القراءة التقليدية 
والقــراءة الالكترونيــة؟ عهد الورق والحبر والمادة المحسوســة وعهد الشاشــة 

والكيبورد والملفات والروابط والعالم الافتراضي.
نحن في العراق ما زلنا نتلمس طريقنا بصعوبة في هذه الحقول، اذ ان بداية 
ً وقــراءة الكتب العلمية  تعاملنــا مع الحقل الاعلامــي الالكتروني حديثة جدا
والادبية من خلال الكومبيوتر في اول الطريق علماً ان لدينا نسبة لايستهان بها 
من الامية حتى على صعيد القــراءة التقليدية وهذا ربما ما يؤخر دخول المجتمع 
برمته في عهد الحضارة التكنلوجية ولم نصل لحد الآن الى مرحلة تداول الكتب 
من خلال المواقع الالكترونية وهو الشوط الذي قطعته المجتمعات الصناعية منذ 
ســنين وكرســت له مواقع متخصصة بهذا المجال، هذا دون ان نتحدث عن نشر 
الصحف الكترونياً خاصة في التجربة الامريكية والغربية فما زالت الصحافة 
الورقيــة لدينا هي ســيدة الموقف ولم ننتقل الى مرحلة حاســمة من مراحل 
الصحافة الالكترونية وهذا ينطبق ايضاً على نشــر الابداعات من شعر ورواية 

ومقالات وبحوث متخصصة في المواقع الالكترونية شخصية كانت او عامة.
في حين ثمه حراك فاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ما يمكن توصيفه 
بالاعلام الناعم السلس العابر لحدود القارات والبلدان واللغات والاديان والحضارات، 
وهو حراك احدث قطيعة مع القراءة التقليدية واســس سبلاً كتابية واتصالية 
لم تعرف سابقاً في البيئة العراقية الامر الذي يعد تحولاً نوعياً في الوعي البشري 
وفي مفهوم القراءة ذاتها ومن يدخل الى الفيســبوك مثلاً يســتطيع تلمس 
حجم انشغال شــعبنا بهذا المجال التكنلوجي الاعلامي واستغلاله لنشاطات 
اجتماعية وحوارات عميقة ولاذعة احياناً ونشر افلام وكتب عبر روابط الكترونية 
لم تتوفر سابقاً هي اذن تحولات طارئة وغير مسبوقة في المجتمع حيث تحول كل 

فرد الى قارئ واعلامي وناقد ومحلل اخبار الكتروني.

حقول اعلامية طارئةحقول اعلامية طارئة

نشوان عدنان الحلو
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عقد ايجار الرحم  عقد ايجار الرحم  

توقفنا عند اركان العقد وهي ثلاث اركان :
التراضي  -

المحل  -
السبب  -

وسوق نلخص التعريف لهذه الاركان على النحو التالي :

التراضي : ويقصد بــه تطابق ارادتين او اتفاق ارادتــين على احداث اثر 
قانوني .

وفي عقدنا ( عقد اجارة الرحم ) فان هذه الارادتين تتمثل بارادة الزوجان 
من جهة وصاحبــة الرحم من جهة اخرى ، ولهــذا يجب ان يكون هناك 
اتفاق وتراضي تام لا تشــوبه اي شائبة او عيب من عيوب الارادة والا اعتبر 

هذا العقد غير صحيح .
اما المحل : فهو المعقود عليه اي مايثبت فيه اثر العقد وحكمه ويشترط 
بالمحل ان يكون موجودا او ممكن الوجود وان يكون معينا او قابلا للتعيين وان 

يكون قابل للتعامل فيه او مشروعا.
وان المحل والمعقود عليه في عقد اجارة الرحم هو ( رحم المراة ) وان محل 
الالتزام هنا ينقسم الى قسمين الاول وهو التزام صاحبة الرحم بتمكين 
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المتعاقد معها من الانتفاع برحمها بالطريقة 
التي تتلائم مع فكرة الحمل ، والقســم الاخر 
من الالتــزام هو ملقــى على عاتــق الابوين 
البايولوجيــين بتحملهم الاجرة المتفق عليها 

مع ( الام البديلة ) 
امــا الركن الاخيــر مــن اركان العقد وهو 
السبب ، اي سبب هذا العقد او الغرض المباشر 
او الدافع من هذا العقــد وفي موضوعنا هذا 
فان ســبب لجوء الابوين لهذا النوع من العقود 

قد قسمه بعض المفكرين الى سببين :
الســبب الاول : هو ســبب طبي وهو الراي 
الغالب ويعد مشــروعا حيــث تكون صاحبة 
البويضــة غير قــادرة على الحمل بنفســها 

لاسباب طبية .
الســبب الثاني : ســبب  ترفيهي وهو من 
الاسباب النادرة جدا كأن تكون الزوجة موظفة 
و وظيفتها لا تتلائم مع الحمل كعمل عارضات 
الازياء او انها لا تريد ان تعاني من مشاق الحمل 

والولادة . اما سبب التزام صاحبة الرحم لهذا 
العقد فهو حصولها على اجر معين او خدمة 

معينة من قبل الزوجين.
ويجدر بنا الاشــارة الى ان هــذا العقد قد 
ظهرت له تســميات متعــددة ومصطلحات 
كثيرة ســنذكر اثنان منها فقط لغرابة هذه 

المصطلحات وهي كالاتي :
الرحم الظئر ( وهــو رحم امراة صالح   -١
للحمل تبذله تطوعا او باجر للزوجة ترغب في 
نقل بيضتها بعــد تخصيبها من قبل زوجها 
لتتحمل المراة ( الظئــر الباذلة – الامر البديلة 
) اعباء و وهــن الحمل على ان تســلم المولود 
لصاحبــة البيضة التي غالبا ما يكون رحمها 

غير قادر على الحمل .
شتل الجنين : وهو ان يلقح رجل امراته   -٢
غير القادرة علــى الحمل ثم ينقل الجنين منها 
الى رحم امراة اخــرى بطريقة طبية فتحمله 

الى نهاية وضعه .
فعملية النقل للجنين هي شــتل اي انبات 

البذور في مكان وغرسها في مكان اخر .
وبعد ان تطرقنا الى تعريف العقد واركانه 
التي اطلقت عليه  الغريبة  وبعض الاســماء 
بقي لنــا ان نتطرق الى مدى مشــروعية هذا 
العقد وهذا ما سنبحث فيه في الحلقة الثالث 

من هذا الموضوع في العدد القادم .
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بعد معاناة الحمل والوصول لمرحلة الولادة، ســاعات 
صعبــة ومؤلمة لكنها مرت وانتهـــت لتتوجه الأم بســؤال 
الطبيب الــذي أجرى العملية عن حــال طفلها لتفاجأ برده 
بأسلوب جاف ودون تمهيد متناسيا آلامها بعد المخاض وحالتها 
الصحية دون مراعاة لحالتها النفســية بقوله «االله يعينك 

طفلك طلع طفل منغولي».
 كلمات سطرت لتترجم تجربة أمهات بدأن مشوارهن 
مع أحــد أبنائهن في عالم «متلازمــة داون» وبجهلهن لهذا 
المفهوم يزيد أســلوب الطبيب وتصرفه الذي يشــعر الأهل 
بعــدد من الحالات، أن ولادة طفل بمتلازمــة داون مصيبة وهذا 
الأسلوب للأســف يزيد الأمر ســوءا بموقف يتطلب شخص 
يعــرف كيف ينقل الخبر لأي مــن الوالدين بطريقة صحيحة 
فالصدمة قد تكون مدمرة للبعض وخصوصاً في اللحظات 
الأولى، فأشــد لحظات هذه التجربة مرارة هي بداياتها ووقوع 

الخبر على الوالدين ليس أمرا سهلا.
ومن هذه التجارب القاســية تجربــة(أم ملاك) والدة 
لطفلة مصابة بمتلازمــة داون تتحدث تجربتها فتقول «ابنتي 
عمرها ١١ عاما لم تجعلني تلك السنين أنسى أسلوب الطبيب 
الغير إنســاني مع شديد الأسف عندما قال لي (ابنتك معها 
خلل بالكروموســومات يعني طفلة منغولية ما راح تعيش 
كثيرا وراح تموت)، فأجابه زوجي قائلا (االله ألمعطي ولا اعتراض 
على حكمه) وجهلي بهذا المفهوم وأسلوب الطبيب أدخلني 

بحالة نفسية سيئة امتدت أشهرا».

أما أم ياســمين وهي أحد الأمهــات لطفلة تبلغ من 
العمر سنتين و٧ شهور فتقول «اكتشف الطبيب بعد ولادتي 
حالة ابنتي وأنها طفلة مصابــة (بمتلازمة داون) فانهال علي  
بالعديد من الأســئلة ودون معرفه المغــزى والهدف من ذلك 
وعند ســؤاله أجابني (طفلتك منغوليــة.. لن تعيش طويلا) 
ولمعرفتي بهذه الحــالات زاد خوفي وتعرضت لأزمة نفســية 

امتدت لأكثر من شــهر لولا زوجي لكنت لم أتجاوز الصدمة 
ولكني لا أنسى هذا الطبيب وأسلوبه القاسي معي فأنا لم 

أذنب بولادة طفلتي».
أما عن تجربتي مع ابنتي رنــا التي تبلغ من العمر ١٨

عاما أتذكر جيدا تلك اللحظة القاســية عندما أخذناها إلى 
دكتور متخصص بالأطفال حيث كانت تعاني من مشــاكل 
في جهازها التنفســي فاخبرني الدكتــور إن لديها التهاب 
في الجهاز التنفســي وان الطفل المنغولي معرض لمشــاكل 
الجهاز التنفسي استغربت الجواب لأني لا أعرف ما هو الطفل 
المنغولي فأجبته عذرا دكتور إذا أمكن أن توضح لي الأمر فقال 
باختصار إن ابنتك سيكون عمرها٢٧ عام وعقلها يكون بعمر 
٧ ســنوات فكم كان وقع تلك الكلمات قاسية على نفسي 
إذ لا يمكن لأحد أن يشــعر بمشاعرك في تلك اللحظة صدمة 
قويــه جدا خاصة إذا كنت تجهل ولم تســمع عن هذا المرض 

الداون شيء.
أما بعد معرفتــي الكاملة وكيفية التعامل مع تلك 
الفئة فأراهــم أجمل ما خلق االله في هــذه الحياة من قلوبا 
صافيه وروحا نقية طفل الداون مرح لطيف جدا محبا للحياة 
لا يعرف الحقــد ولا المكر.يمتلك طفل الداون قلبا حنون محب 

لمن حوله فهنيئا له لمن يعيش مع تلك الفئة .

علية محسن

أيها الطبيب..ذوو (متلازمة داون) أيها الطبيب..ذوو (متلازمة داون) 
مختلفون لا متخلفون!مختلفون لا متخلفون!



يخطئ من يخاصمه
انه الوحيد الذي

من أجله تضحك الذبائح
ونحو نعله المخصوفة

تشرئب الرؤوس
وسيفه الذي من السماء

يفيض عدلا وسلاما.
هذا هو أنت

هتافك لا يذبل
وأعرافك لا تشيخ

أقباس من طهر
قباب ولطف شفيع
لا يرقى اليك الطير

لا الجاهلية
ولا الأبهات

هذا هو أنت
لا للجمل

باطل بكل ما حمل
لا للرماح

قومتها القوافل
وفي صفين علمتها الهزائم

رفع المصاحف فوق الرؤوس
هذا هو أنت

بقامتك تستظل الحروب
ومن ثباتك تنطلق

هذا هو انت
مقاصد نحو النعيم

ومكارم مصطفاة
على اسمك نتكئ

وبه نستقيم
بلا ثمن كان كيلك

بيد أن الرعاع
كانوا بلا حلم

فاستقاموا جاهلية
واصطفاك الاله

بيرقا لكل الأزمنة
هذا هو أنت

باحة من جلال
تقوى

وصراط أمين.
، كريم جخيورسلاحٌ وقنابل موقوتةٌ

وراء قضبان السجن،
خلف الحدود..

على أرصفة وإشارات المرور..
.. ةٍ ضيّقةٍ لينتهي بي المطاف عند أزقّ

تضج بالكثير من الشهداء والقبور ...
( ٥ )

حف ونشرات الأخبار.. نون الصّ تُعَ سَ
واد، أنّ بغداد ترتدي السّ

على أجزاءٍ تطايرت منها يوم أمس..
تنتحبُ على شبانها..

ماء أنْ تغسل وجهها من الجثث.. وترجو من السّ
مس، إنَّ بغداد تدعو الشّ

مس لنقتسم الأحتراق.. تعالي أيتها الشّ
فن الكبيرة لنبحر بدمي.. تعالي أيتها السّ

سيتجمهر حولها الأحرار..
ويمتزج النّدى بالهتاف..

ليعود تنهيدةً الى الرّب ...

كريم جخيور

٤٣

علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب 



تناسق الالوان طريقك الى تصميم ناجحتناسق الالوان طريقك الى تصميم ناجح

ــجلت لك  هــل ســبق وان سُ
مخالفة لأنك قطعت اشارة المرور 
بعد ظهور اللون البرتقالي!! فإنك 
اللون يشكل فارقا  ان  حتما تعلم 

كبيرا.
في واقع الأمر، اللون يدخل في 
جميــع طقوس حياتنــا اليومية، 
فنحن نســتجيب بصورة سريعة 
وألوان  المــرور،  إشــارات  ألوان  إلى 
الإعلانــات وحتــى بالطريقة التي 
الموجودة  العناصر  الــى  بها  ننظر 
والازهار  الطبيعة كالأشــجار  في 

وغيرها.
ألــوان قوية  اختيــارك للوحة 
للتصاميم الخاصة بك تمكنك من 

انشاء رسومات جريئة ومذهلة.

ما هو تأثير الألوان؟
إن اختيار من ٢-٣ ألوان رئيسية 

في تصميمك يمكــن ان يكون أداة 
للتعبير عن رسالتك بصورة  قوية 
واضحة و جريئة. كما نرى بالصورة 
, فإن شعار شركة جوجل  أعلاها, 
مكون من ثــلاث ألوان رئيســية, 
بالإضافة  الأزرق,  و  والأصفر  الأحمر 
الي اســتخدام اللون الأخضر في 
حرف واحد فقط. من خلال اضافة 
اللــون الاخضر كلون ثانوي بجانب 
فإنه يمكننا  رئيســية،  ألوان  ثلاثة 
القول ان شــعار شركة جوجل لا 
يتبع القاعدة ولكن يتميز بإضافاته 

الرائعة.
فيرجن  شــعار  الى  وبالنظــر 
Virgin , نــرى ان اســتخدام اللون 
الأحمر والابيض يعبر عن النشاط 

والثقــة والشــجاعة, و التي هي 
صاحب  مــن  مشــتقة  صفــات 
Richard البليونيــر  الشــركة 

.Branson

ما هو النظام السداسي عشر 
Hex ؟

يتم تمثيل كل لون على عجلة 
الألوان بقيم محددة, والتي تتكون 
من ستة خانات من الارقام والحروف 
مسبوقة بهاش تاج # , فقط انقر 
على اللــون الذي تريده و ســوف 

 .Hex Code تظهر لك قيمته

الألوان  «قم بتســجيل قيــم 
ل عليك استخدامها  حتى يســهُ

في تصاميمك عند الحاجة.»

استكشــف العلاقــات بــين 

الألوان!
هل سبق وان تساءلت لماذا هناك 
ألوان تتعــارض مع بعضها وهناك 

اعداد / وسام الحيدري



بعض الالــوان تكون منســجمة 
يندرج تحت  الجــواب  فإن  وجميلة! 
عام  بشكل  الالوان  ارتباط  كيفية 
مع بعضهــا البعض، فإن العلاقة 
ثلة من خلال موقعها  بين الألوان ممُ
في عجلــة الألوان، والتــي تُعتبر 
مصدر كبيــر للمصممين لاختيار 
والتي  المناسبة والمتناسقة  الألوان 
تجذب العين. وهنا ســوف نشــرح 
تُؤثر  علاقة انسجام الالوان وكيف 

على اختيار المصمم لها.

Analogous الألوان المماثلة
colors

الألوان  هــي  المماثلة  الألــوان 
على  البعــض  لبعضها  المجــاورة 
عجلــة الالــوان فيكــون التباين 
بينها منخفــض، يمكن أن تلاحظ 
الألــوان المماثلة في الطبيعة عند 
النظر الى اللــون الأصفر والأحمر 
فــي غروب الشــمس, أو لون اوراق 
الاشجار الخضراء في فصل الصيف 
والبرتقالــي فــي فصــل الخريف. 
المماثلــة لديها نغمة لون  الألوان 
مشتركة, مما يعني أنها الوان غنية 
و قوية اذا ما قمــت باختيارها في 

تصميمك.
الألوان الأحادية 

Monochromatic Colors
تدرجات  هــي  الأحادية  الألوان 
اللون الواحد, فهناك على ســبيل 
المثــال لــون اخضــر فاتح,غامــق 
تدرجات  اســتخدام  ومتوســط. 
الألوان في التصميم هو وســيلة 
رائعة لخلــق التباين بطريقة رائعة 

و فعالة.

الألوان المتممة
Complementary Colors

وهي الألوان المتقابلة في عجلة 
مما  والبنفسجي،  كالأصفر  الألوان 
يســمح بخلق أكبــر درجة ممكنة 
من التباين. الالــوان المتممة تُعبر 
عن الطاقة والإثارة بشــكل كبير 
بالإضافــة الــى انهــا تلفت نظر 

الناس الى تصاميمك.

Retro ألوان الريترو
هنــاك عدد مــن المصممين لا 
يرغبون بتلك النزعــة البراقة في 
الألوان لذا يستخدموا انماط اخرى 
من الالوان وهي الريترو Retro وكما 
نعرف ان انماط الألوان الريترو تعتمد 
البرتقالي  الأصفر،  استخدام  على 
وبعض من الأحمر والأزرق بالإضافة 

الى لمسة من اللون الأبيض.

Summer color ألوان الصيف
palette

يمكنك استخدام ألوان الصيف 
المذهلة بإضافة التدرجات الفاقعة 
للــون الأزرق، الزهري والأصفر. هذه 
الألوان الزاهية تُضفي طابع الإثارة 
ان  ويمكن  التصميــم  والجرأة على 
تســتخدمها بشــكل فعال في 
او  البريدية للمناسبات،  البطاقات 
الرسومات التي تنشر على وسائل 

الإعلام الاجتماعي لمتجر ازياء.
اختيــار الالــوان المنســجمة 
والمتناســقة تضفي جمالا وروعة 
انها  الى  بالإضافة  التصميم  على 
تتيــح لــك التعبير عــن افكارك 

وايصال رسالتك للناس.
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رصيف المحطة شاهد على دموع الفراق رصيف المحطة شاهد على دموع الفراق 
وملهما للفنانينوملهما للفنانين

اختــراع  الحديديــة  الســكك    
مثــل احــدى عوامل الحضــارة وامل 
اجتماعيــة  وواجهــة  اســتمرارها، 
واقتصادية وســياحية، فهي وسيلة 
الانتقــال الارضي ومشــروع تنموي..، 
هــذا الاختراع غيّر عــادات الناس في 
العالــم؛ وقدم مشــاهد جديدة في 
مخيلتهــم؛ حكايات بشــر يحلمون 
بالوصول؛ التعرف من أجل التســلية 
بســهولة،  الســفر  وقت  وتمضيــة 
التســاؤل من أجل معرفة المزيد عن 
المدينة او البلد المرتقب الوصول إليه، 
يرجع اقدم اشكال السكك الحديدية 
الى حوالي ٦٠٠ عام قبل الميلاد وذلك 
حين انشأ الاغريق الاخاديد في الطرق 
الجيرية المعبدة ليتمكنوا من تســيير 
المركبات ذات العجــلات عليها والتي 
بدورها ســهلت عملية نقل القوارب، 
اليونان على  ولكن عندما ســقطت 
يد روما ١٤٦ قبــل الميلاد هدمت هذه 

السكك الحديدية.   
الجر  اســتخدام  فكــرة  نشــأت 
البخاري لنقــل البضائع والركاب في 
بريطانيا على يد جورج ستيفنســون 
عــام ١٨٢١ الــذي قــام ببنــاء عدة 
محــركات تعمــل على البخــار في 
منجــم كلينجورت فقد اســتخدم 
طريقة الجر بالبخار بدلا من استخدام 

الاحصنة.        
أن أول قطــار في العالم ســيّرته 
إنجلترا في القرن التاســع عشر، فإنه 
ظل يســتخدم فــي نقــل البضائع 
لســنوات طــوال، وكان عامة الناس 
يخشــونه كوســيلة انتقال، وعاش 
ً طويلةً خارج بيوتهم،  الأهالي شهورا
حتى اقتنعــوا بأن القطــار لم يكن 
خلقــاً شــيطانياً، حتــى تم تطويره 
ليكــون صالحاً لنقل البشــر،    وبمرور 
الزمــن تحــول القطار من رمــز لقوة 
مسرفة في بطشها إلى قطار للحب 
واللقاء والفراق والتوديع والحنين، وتحول 

ً لقيمة إنسانية يمكنها أن تنقل  رمزا
جرحى الحــرب فتنقذهم مــن الموت، 
الحديدية شــاهدة  الســكة  فكانت 
على دمــوع الفراق وأمنيــات العودة 
الســينما  وجســدت  اللقاء،  وعناق 
تلك المشــاعر ليصبح رصيف المحطة 
وعربات القطار مناظر لأجمل لقطات 
الحب والرومانسية والوداع واللقاء عبر 
ا  تاريخ الشاشــة الفضيــة، و إلهامً
لبعــض الفنانين الكبــار، وأصبحت 
الآن محطاتــه وأروقته، بل عرباته في 
ا  ا مفتوحً العديد من البلــدان معرضً
لروائع اللوحات، ففي فرنســا، قامت 
بتحويل  الحديديــة  الســكك  هيئة 
عربــات قطاراتها إلــى لوحات فنية 
جذابة بتقنية الرســم ثلاثي الأبعاد، 
حيث زينت كذلك أسقف تلك العربات 
وكأنه في  القطــار،  راكــب  ليصبح 
معرض فنى متنقل، فاللوحات المختارة 
الشهير  فرساي  قصر  من  مستوحاة 
بباريــس الذى كان يعــد محل إقامة 

سرور ميرزا محمود



للجمهور  مصرح  وغير  فرنسا  ملوك 
ا نجد محطة  بدخوله.  في فرنسا أيضً
قطار «أورســاي» والتــي تحولت إلى 
متحف متخصص في أعمال رسامي 
مذهب الانطباعية. أما محطة «سان 
لازار» فقد ألهمت الرســام الفرنسي 
كلود مونيه في القرن التاســع عشر 
حيــث رســمها ١٢ مــرة، حيث تعد 
واحدة من سلسلة لوحات تناول فيها 
الفنــان القطارات في فرنســا، منها 
لوحات بها الأشــخاص غير محددي 
الكثيف  الدخــان  وحلقــات  الملامح 
تغطــى اللوحــة ومعالمهــا، وأخرى 
ا  وفقً واختــار مونيه  المعالم،  محددة 
ا للوحاته نظرًا  للنقاد القطار موضوعً
لأهميتــه في تلك الفترة كوســيلة 
يستخدمها السكان وتسهل عليهم 
أوقاتهم،  في موسكو تزينت محطة 
قطــارات «بارك كولتــوري» (حديقة 
الرسامين  لوحات  بصور  في  الثقافة) 
الســوفييت والروس من القرن الـ ٢٠، 
حيث انتشــرت لوحــات الفنانين في 
بهو المحطــة وعلى جدران الســلالم 
ا تم  المتحركــة، وفــى موســكو أيضً

عــرض لوحــات لكبــار الفنانين في 
صالة فنية في مقصورة أحد قطارات 
الأنفــاق في المدينة، مــن أمثال كارل 
بريولوف ويوهان كلاين وماتياس لورى.         
لعــب دورًا كبيــرًا في حيــاة الأدباء 
والروائيين والشعراء والفلاسفة الذين 
القطار عليهم وفى  لا ينكرون فضل 
تطورهم الأدبي، فقد أوحى لبعضهم 
بحكايات وقصــص أعمالهم الأدبية، 
وضــع الكثير من القصــص الأدبية 
والروايــات والمســرحيات عــن عالم 
القطار دونها كثير منهم في أعماله، 
بل كانت محور العمــل كله أحيانًا، 
ولأن لكل منا حكاية لا بد أن تروى مع 
القطــار، كما حدث مع د. هـ. لورانس 
الذي قابل معشــوقته فريدة ويكلى 
في القطــار المتجه إلــى نوتنجهام، 
وكذلك ســلفادور دالــي الذي قضي 
أكثــر أوقاته مــع جــالا حبيبته في 
القطــار وكتب خــلال ذلــك أعذب 
رســائل الحب، وكتبت آجاثا كريستي 
قصتها الشــهيرة «جريمة في قطار 
لــدى كبلنغ  القطار  أخذ  الشــرق»، 
وفورســتر، كما في روايتي الفرنسي 
جول فيرن «حــول العالم في ثمانين 
«دلالتين»:  ستروغوف  وميشال  ا»  يومً
فهو موضوع مباشر من ناحية كونه 
أداة انتقــال وســفر.  وأمضى غاندي 
ليلة شــتوية باردة في غرفة الانتظار 
الصغيرة من المحطــة دون تدفئة بعد 
ان انزلوه من القطار بســبب التمييز 
العنصــري، وكتب غاندي في ســيرة 
الحقيقة»:  مــع  حياته «قصة تجاربي 
«لــم أجرؤ على طلــب معطفي من 

الحقيبة خشــية أن أتعــرض للإهانة 
مرة أخرى، فجلســت أرتجف من البرد، 
كما كان للقطار تأثير كبير في حياة 
الكاتب الألماني الشــهير فرانز كافكا 
فيقول إن العديد من قصصه ورواياته 
قــد ولــدت أفكارها لديــه إما داخل 
القطار، وإما بإيحاء منه،   وتولستوي 
في روايته «آنا كارنينا»، وذاك إيميل زولا 
في روايته «الحيوان البشري»، ومعهما 
الشــاعر الرومانسي أخيم فون أرنيم 
يواجهونا بالقطار فــي هذه الأعمال 
كمحــرك للتطــورات الاجتماعيــة 
والنفسية وعلى ســبيل المثال يقول 
اخيم فون في رباعيته «طرق حديدية» 
كأول قصيدة كتبت في الأدب العالمي 
عن القطــار، إذا القطار ثقافة جديدة 
فرضت نفســها على مختلف أنواع 
ا،  الفنون، ســينما، موسيقى، مسرحً

فنًا تشكيليًا، أدبًا.

لوحة محطة قطار سانت لازار 

للرسام مونيه



 هشام خيراالله عبد الزهره
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حيه سيد دخيلحيه سيد دخيل
( الافعى المنشارية)( الافعى المنشارية)

Scaled vlper- saw: الاسم الانكليزي
Echis carinatus sochureki: الاسم العلمي

لهذا النوع العديد من الاسماء 
الزري. افعى الحواريه. .افعى  الافعى المنشــارية 

افعى فرسان .وسميت مؤخرا حيه سيد دخيل .
اكتشف هذا النوع من الافاعي العالم اشنايدر 

في عام ١٩٦٩
يتواجد هذا النوع في عــده دول في العالم في 
الهند وباكستان وافغانستان وايران والعراق والسعودية 

والكويت واليمن

 * المظهر الخارجي 
يكــون في هذا النوع الراس منبســط ومميز عن 
الرقبة مع وجود بقعه بيضاء تشبه الصليب والجسم 
عريض ممتلئ. الذيل مدبب متوسط الطول .يبلغ طول 
الافعى ما بين ٤٠-٦٠ ســم تقريبــا ويكون في الغالب 
٥٥سم.العيون كبيره ذات لون بني  محمر والبؤبؤ لامع 
إهليلجي (عيون قطيه) .لون الجســم بني -رمادي ذات 
مقاطع بيضاء على الجانــب الظهري ولها بقع بيضاء 
على الجوانــب الجانب البطني ابيض مــع بقع بنيه او 
رماديــه ذات حراشــف كبيره خشــنة الملمس قابله 

للحركة

 *الموطن
واشــباه  الصحراوية  المناطــق  فــي  تتواجــد 
الصحراوية والأصباخ والمناطق العشبية الجافه وقريبه 



٤٩

من المناطق المؤهوله بالســكان .حيث توجد في 
جحور القوارض وتحت النباتات الجافه وتحت جذور 
النبات وفي بعض الاحيان تدفن نفســها بالرمال 

من حراره الشمس

* التغذية والمعيشة
افعى ليليه المعيشــة وغالبا ما تشــاهد 
في الصباح الباكر ايضا تتغذى على الســحالي 
والجراد  والعناكب  العقــارب  مثــل  واللافقاريات 
وغيرهــا مــن اللافقاريات وايضا صغــار الطيور 
والقوارض الصغيرة تقطع مســافات واســعه 

وطويله في التنقل عند تعرضها الى المضايقة

* التكاثر
يتكاثر هذا النوع مــن الافاعي مره واحده 
في الســنه في فصل الصيف حيث تضع الاناث 

مابين٥-١١بيضه فقط
* السلوك والاستثارة

عند اســتثار هــذا النوع مــن الافاعي او 
مضايقتها او عند شــعورها بتهديد تقوم بطي 
جســمها بشــكل حذوة الفرس وتقوم بحركة 
موضعيه دائريه مستمرة وتقوم بضخ الهواء داخل 
جسمها لتضخيم جسمها لتبدو كبيره الحجم 
حيث يكون هذا الســلوك بمثابه تهديد مع رفع 
الحراشف الخشنة الى الاعلى وتصدر صوت صرير 
عالي يشــبه الفحيح ناتج من احتكاك الحراشف 
بعضها البعض بســبب الحركة المســتمرة وهو 
صوت مخيف جدا فعند اقتراب الحيوان او الانسان 
الى الحد المسموح به تقوم الافعى بالاندفاع اليه 

بقوه وسرعه فائقة مسببه اللدغة المميتة

* التأثير السمي
تضــخ هذه الافعى ما يقرب ١٨ -٧٢ ملغم 
من السم الجاف حيث ان الجرعة المميتة للإنسان 
هــي ٥ملغم.تكــون الانياب اماميــه الموقع في 
مقدمه الفم نحيفه جدا وقاسيه وتكون مزدوجة 
مما يسهل على هذه الافعى غرس انيابها بالكامل 

في الضحية واعطاء اكبر كميه من السم

* اعراض بعد اللدغ
�-التورم السريع للعضو الملدوغ

اللــدغ مباشــرتا  ٢-الام شــديده بعــد 
مصحوبه بحراره شديده تشبه اللسع بالنار في 

موضع اللدغ
٣-ظهور بثور حمراء على الجلد بعد اللسع 

بفتره قصيره
٤-النزف الشديد 

٥-تجلط الدم
٦-تقيأ الدم
٧-نفث الدم

٨-رعاف شديد
٩-صدمه نقص الدم المفاجأة

١٠-انقطاع البول تقريبا في غضون ساعات 
قليله

١١-فشل كلوي
١٢-انخفــاض ضغط الــدم داخل الأوعية 

الدموية
١٣-تخثر الدم

* انتشار هذه الافعى في البصرة
تنتشــر هذه الافعى في عموم محافظه 
البصرة من الشــمال الى الجنــوب حيث جلبت 
عينات من مختلــف مناطق البصــرة بماقيهم 
المركز (العشــار).حيث يعتقــد البعض بان هذه 
الافعى متواجدة في محافظه ذي قار فقط وهي 
دخيله على البيئة العر اقيه .ولكن هذا الشــيء 
غير صحيح ان هذه الافعى مستوطنه في العراق 
من القدم في الكثير مــن محافظات العراق من 
ضمنها (القادســية .والمثنى .ذي قــار .والبصرة 
.وميســان. وواسط).اما الســبب لظهورها في 
الســنوات الأخيرة بشــكل كبير وملحوظ يعود 
الــى زياده نســبه التصحر التي يمــر بها العراق 
بسبب قلة المياه وانحسار الاراضي المزروعة وزياده 
تجريف الاراضي المزروعة بسبب التوسع العمراني 
والجفاف. مما ساعد في زياده الموطن الاصلي لهذه 

الافعى وجعلها بتماس مباشر مع البشر



الحبّ في مدرسة عاشوراء الحبّ في مدرسة عاشوراء 

وتعود عاشوراء مثقلةً بكلِّ جراحات التاريخ وآلامه 
بكلّ سهامه ومواجعه..

خة بالأحمر القاني معلنةً    وتعود عاشوراء مضمّ
على رؤوس الأشهاد: «إنّي لا أرى الموتَ إلاّ سعادةً والحياةَ 
مع الظالمينِ إلاّ بَرَماً»..  وتعود عاشــوراء مفعمة بكلّ 
معاني العــزّة والإباء، ويعود النداء الحســيني الخالد: 
ــا الذلّة».  وتعود عاشــوراء ويعود معها  «هيهات منّ
الشــوق والحنين، والدمــع والأنين.. وتعود عاشــوراء 
ونســتعيد معها صبر زينب (ع) وعزيمة الحســين (ع)، 
وإيثار أبي الفضــل العباس، وشــجاعة عليّ الأكبر، 
وتضحيــات كلّ تلك الصفوة الطاهــرة من أصحاب 
الحســين (ع).. هكذا عرفنا عاشوراء وفهمناها وهكذا 

نريدها، وهكذا ينبغي أن تكون وتستمر..
 أولاً: عاشوراء.. مدرسة الحب

   ولكن هل لنا أن نرى في عاشوراء قيمةً إضافية، 
غير ما هو معــروف ومتداول من قيمها ودروســها؟ 
هل لنا أن نرى في عاشــوراء غير الدماء والأشلاء وغير 

الصراخ والعويل؟
 هل لنا أن نرى الحبّ في وسط الدماء والأشلاء؟

     بكلّ تأكيد يمكننــا أن نرى تلك القيمة (قيّمة 
) مــع أنّها قيمة غائبة أو مغيّبة عن قاموســنا  الحبّ

الإســلامي، وعن حياة الفرد المسلم، يمكننا أن نتعلّم 
الحبّ في مدرسة عاشوراء، لأنّ عاشوراء ليست مدرسة 
ا  للحقد والكراهيّة، ولا لإثارة الغرائز وإيقاد الفتن، وإنمّ
هي مدرسة نتعلّم فيها كلّ المعاني السامية، وعلى 
رأســها قيمة الحبّ الإنســاني والعشــق الإلهي، بل 
يمكننا القول: إنّ حاجتنا إلى الحســين (ع) وحاجتنا - 
قبل ذلك - إلى رسول االله (ص)، كما عليّ (ع) والزهراء 
(ع) وكلّ المُثــل العليا، هي في جانب أساســي منها، 
تعود إلى حاجتنا الماســة إلى الحبّ والروح والعاطفة، 
لأنّ هؤلاء هم مصدر الحبّ والجمال والســلام، كما هم 

مصدر الفكر والأخلاق.

إنّ حاجتنا إلى الحســين (ع) هــي أمسّ من حاجة 
التائه في الظلمات إلى مصبــاح ينير له الدرب وإلى 
مرشــد يدلّه على معالم الطريق، وأشــدّ من حاجة 

العطشان إلى الماء الذي يروي الغليل.
 يقــول الشــاعر مخاطباً   الإمام الحســين عليه 

السلام:
 سلامٌ عليك فأنت الســلامُ    وإنْ كنتَ مختضباً 

بالدمِ
رِكَ  دْ وأنــتَ الدليلُ إلى الكبرياءِ    بمــا دِيسَ من صَ

الشيخ حسين الخشن



الأكرمِ

مِ صَ نَ الذبح لم يُعْ نْ مِ وإنّكَ معتصم الخائفين      يا مَ
 لقد رأى هذا الشــاعر بعين البصيرة صورة السلام في وسط الدماء والأشلاء، ورأى 
الحســين (ع) قدوةً للأحرار ودليلاً إلى العزّة والإباء حتى عندما يداس صدره الشــريف 
بسنابك خيل الظالمين! ورأى الحسين (ع) موئلاً للمعذبين الخائفين حتى وهو يذبح على 

رمضاء كربلاء!
 والذي أعتقده أنّ أروع ما في عاشــوراء هو مشــاهد العشق والحبّ الله وفي االله، 
والتي نراها في مخيّم الإمام الحسين (ع)، حيث يبلغ حبّ االله مستوىً يغدو معه لقاء 
الموت في سبيل االله ســعادة، وبذل النفس في سبيل المعشوق شهادة، وسوف نذكر 

بعضاً من تلك المشاهد فيما يأتي.
 ثانياً: حبّ االله تعالى وحبّ الحسين (ع)

  ما هو الرابط بين حبّ االله، وحبّ أوليائه؟
  سأســتهل هذه النقطة بهذا التســاؤل الذي أخال أننا أشبعناه بحثاً في المحور 
، ليكون حبُّه  د االله في الحبّ الثاني من هذا الكتاب، حيث ذكرنا أنّ على المسلم أن يوحّ
نْ حبّ االله  ً، ولا شكّ أنّ حبّ أولياء االله، هو مِ ك معه أحدا ــرِ خالصاً الله تعالى، ولا يُشْ
نْ حولنا من بشــر أو أرض أو  تعالى، فلا يتنافى وحبّه تعالى، تماماً كما أنّ حبّنا لكلّ مَ
جبال أو أنهار أو أشجار .. لا يتنافى وحبَّ االله، ما دام حبّ هذه الأمور متحرِّكاً في خطّ 

حبّ االله.
   ومــن هنا, فأنت معني بأن تحبّ أولياء االله - وهم رســله وحججه على العباد - 
ء على االله»، وهم يدلّونك على طريق  لأنّهم (ع) «أحبّــاء االله وَأوِدّاؤُه»، بل لأنّهم «الأدلاّ
الحبّ الإلهي، وأعتقد أنّ حبّ أوليــاء االله لا يحتاج إلى وصايا خاصة من أحد، فهم بما 
يمتلكون من روحانية خاصة وأخلاقية عالية ســوف يجتذبون الناس إليهم ويدخلون 
القلوب بدون استئذان، وذلك هو سرّ إمامتهم وولايتهم. ومع ذلك، فإنّ االله تعالى قد 
لَيْهِ  مْ عَ ــأَلُكُ لَ مودّتهم أجرَ الرســالة، {قُل لاَّ أَسْ عَ أكدّ على أهميّة محبتهم، حتّى جَ
رْبَى} [الشــورى:٢٣] ، وهكذا نجد أنّ رسول االله (ص)، قد نصّ على  دَّةَ فِي الْقُ َوَ ِلاَّ المْ  إ

ً را َجْ أ
ً أنّ بها قوام الإيمان، فقال (ص) – فيما روي عنه: «حســين مني  أهميّة محبّتهم مؤكدا
ً- هو من حبّنا لرسول  بَّ حسيناً إنّ حبّ الحسين (ع)- إذا نْ أَحَ بَّ االله مَ وأنا من حسين أَحَ
االله (ص)، وحبُّنــا لرســول االله (ص) هو من حبِّنا الله، بينما بغض الحســين (ع) - كما 
بُغــض أبيه عليّ (ع) - هو علامة على عدم حبّ االله ولا رســوله، أي هو علامة النفاق، 

كما جاء في الأحاديث المختلفة.
  الحبُّ الملهم

اً في هذا التأكيــد القرآني أو النبوي على أهميّة حبّ أهل  ل مليّ  وإننــا عندما نتأمّ
ة عناية خاصة وراء ذلك، فإنّ الحبّ - كنبضة  البيت(ع) وارتباطه بالإيمان، فإننا ندرك بأنّ ثمّ
ً للرســالة  قلب – ما كان له أن يبلغ هذه المرتبة العظيمة في الدين بحيث يكون أجرا
ً في اســتمرار  إلاّ لأنّ هؤلاء يمثّلون الامتداد الطبيعي لرســول االله (ص)، وأنّ لهم دورا
الرســالة على أصالتها، بهذا يمكن أن نفهم كيف يمكن أن يكون حبّ الحسين(ع) من 

حبّ رسول االله (ص)، وكيف يرتبط حبّ االله تعالى بحبه (ع).٥
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 أمتزجت أكلة الهريســة بالمثل الشعبي العراقي 
«ما يلطم على الحسين، يلطم على الهريسة»

يعد يوم عاشوراء -اليوم العاشر من محرم-  بذكرى 
استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، فلذلك اعتاد 
الشيعة في العراق على إقامة عزاء في أيام عاشوراء، 
وتسير فيه مواكبهم باتجاه مرقد الإمام الحسين عليه 

السلام في كربلاء.
ومن العــادات التي دأب عليهــا العراقيون عامة، 
إلى جانب مجالس العزاء والســير في المواكب، طبخ 
أكلات مــن المطبخ العراقي، لكن هناك أكلات معينة 
خصصت لأيام عاشوراء وتوزيعها بثواب الإمام الحسين 

على الجيران والمواكب. ومنها

أكلة الهريسة العراقية
الهريسة، وهي من أبرز أكلات يوم عاشوراء ومعلم 
مــن معالمه في العراق، حيث لا يمكن أن يخلو بيت من 
الهريسة في نهار عاشوراء، حيث تجهز الهريسة من 
حبوب القمح المقشــرة مطبوخة مع اللحم مضافًا 
لها بعض التوابل والبهارات. وهناك مراســم خاصة 
لطبخها، حيث توضع الحبوب في قدر كبير مع اللحم 
ويسكب عليها الماء حتى الاستواء، وتصبح مهروسة 
ويتم عادة تحريك الهريســة أثناء الطبخ بأداة تسمى 
«الجفجير» (ملعقة كبيرة ذات ثقوب)، وتســمى هذه 

العملية بالســوط. وتوزع الهريســة بين الأهالي في 
نفس المحلّة وعلــى المواكب والزوار والوافدين من خارج 
البلاد، تطبخ الهريســة وتوزع عادة طيلة أيام شــهر 

محرم عامة ويوم عاشوراء خاصة.
ا أكلة الهريسة بالمثل الشعبي  وقد أمتزجت أيضً
العراقي القائل «ما يلطم على الحســين، يلطم على 
الهريســة»، وهي دلالة على أن بعض الناس تستغل 
محبــة آل بيت الرســول عليــه الصلاة والســلام 
للتكسب والأكل المجاني، فهي لا تبكي على استشهاد 
الإمام الحسين، ولكن تبكي للحصول على الهريسة، 
ويستخدم العراقيون المثل اليوم في أي شخص يظهر 

تعاطف غير صادق ليحصل على مغنم.

«القيْمة» النجفية

القيمــة والرز وهي عبارة عــن طاجن الحمص  مع 
لحــم المدقوقــين (اللحم المهــروس)، ويوضــع معها 
الليمون المجفف وبعض التوابــل، وتقدم عادة بجانب 
الأرز. وقد اشــتهر أهالي النجــف بتقديم القيمة في 
نهار عاشوراء بشكل أساسي، وتعود فلسفة القيمة 
بأنها أكلة عامة يتساوى فيها الفقير والغني، الكبير 
والصغير، فهــي تزيل الطبقية بين الناس فلا تفاضل 
فيها، فالقيمة كلها واحدة وقدر واحد لا فوارق فيها، 
وهي ســهلة المضغ لذلك يمكــن إطعامها للأطفال 

موائد العراقيين في يوم عاشوراءموائد العراقيين في يوم عاشوراء
فرقد قادر



وغنية بالطاقة للكبار.
وتقدم القيمة غالبًا بوضع الــرز الأبيض ويغطى 
بطبقة من القيمة، ويعد من أبرز الوجبات التي تقدم 
لغداء يوم عاشوراء في عموم بغداد والجنوب العراقي، 
خاصة وهناك عوائل مشهورة بطبخ القيمة النجفية 
والتي تطبخ على الحطب والنــار الهادئة مما يعطيها 

نكهة خاصة.

خبز العباس

خبز العباس (خبــز العروك) والذي يطبخ عادة في 
الســابع من محــرم ويكون عبارة عن خبز محشــي 
باللحم والخضار والتوابل ويقدم بطريقتين إما بخبزه 
بز الخُبز ووضــع الخضار واللحم عليها  مع بعض أو خَ
ا، وقد اعتاد العراقيون على أن يكون إيفاءً بنذر قد  لاحقً
نذروه من قبل ويقدم عادة مع الماء لأنه بحسب الروايات 
فإن الحســين عليه الســلام استشــهد وهو عطش 
وخصص له يوم الســابع لأنه اليوم الذي قطعت فيه 

أيادي العباس أخ الإمام الحسين في طف كربلاء».

الزردة

الزردة، وهي عبارة عن طعام حلو المذاق يتكون من 
رز العنبــر العراقي والحليب وبعض الســكر، وبعض 
القرفة وتكون الزردة إما صفراء (مضاف لها الزعفران 
وصبغ اللوزينة أو بيضاء خالية من أي صبغة)، وتقدم 
عــادة في الأوقات الباردة ليلاً أو منــذ الصباح الباكر، 
وتعتبر من الحلويات التي توزع في أكثر من مناســبة 

دينية ومنها يوم عاشوراء.

شوربة الآش النجفية

شــوربة زين العابدين وتسمى الشلة أو ما يدعى 
بــالآش أحيانًا، وهي عبارة عن حبوب القمح مطبوخة 
ومضات لها الرز والعدس أو الماش، وتسكب كالشوربة 
ا  ويسكب فوقها الدبس والسمن الحيواني، وتقدم أيضَ

في شهر محرم وتشتهر بها مدينة النجف.
بيوم عاشــوراء  وهكذا، أصبحت الأكلات الخاصة 
ا من طقوس  جزءًا من التراث الشعبي العراقي وقسمً
ا من الشمال  عاشــوراء التي وحدت العراقيين جميعً
إلى الجنوب، حيث لا تعد الطائفة الشيعية هي فقط 

من يتفرد بطقوس هذا اليوم.

٥٣



أيام المحرم في بصرة الأمس...أيام المحرم في بصرة الأمس...

وانا  أمر بالســيارة في العشار الفارغ وأم البروم 
تحديدا قبل ســاعة اليوم العاشــر مــن المحرم يوم 
استشهاد الإمام الحسين السبط عليه السلام وأهل 
بيته وصحبه الأوفياء...مرت بذهني ذكريات مثل هذا 
اليوم وأيام المحرم في بصــرة الأمس الهادئة الوادعة 

المحبة..منذ الطفولة وإلى عقود مضت..
يــوم كانــت حســينية العطية في العشــار 
المؤسسة ســنة ١٩١٣ اكبر الحسينيات في المدينة 
تضم في جنباتها الواســعة اكثر من الف ويتناوب 
على المنبر أشــهر قراء ذلك الزمــان من الحجار آلى 
إبن جســام خطيب ثورة العشرين في خطاب أدبي 
تاريخي وبحث منوع لا ينطوي على ســباب او اثارة 
بل ثقافة مختلفة المشــارب والانواع ... في ظهيرة 
العاشر من المحرم وبعد قراءة المقال  تنزل من طابقها 
العلوي أربعون صينية برنج يحمل كل واحدة ثلاثة او 
أربعة رجال محملة بالزر واللحم  وهو رقم كبير جدا 
قياســا لتلك الأيام ،لتقدم غداء الحضور .... هدمت 

سنة ٦٥لشق شارع الكويت...
يوم كانت آخر محاضرة لشيخ الاعتدال الوائلي 

المرحوم سنة ١٩٧٠ في ســاحة ام البروم محاضرة 
شــيقة لا زالت في الذهن موضوعها الإنسان كيف 

يخلق من التراب وإليه يعود...
يوم كانت البصرة بكل أديانها وطوائفها تشارك 

بشكل واخر في استذكار فاجعة الطف ...
يوم كان المسلمون السنة يغطون الراديو بغطاء 
طيلة الأيام العشــرة ولا يشــغلونه احتراما وحزنا 
على الفاجعة ورمزها الكبير...يوم كانت الهريسة لا 
تطبخ الا في بيت العبايجي السنة.. والجوامع تضج 
بالمناقب النبوية والتهليلات حزنا وترحما واستذكارا 

للإمام والمصيبة الكربلائية   ..
يو م كان بيت باش أعيان السنة أعرق أسر البصرة 
يوزعــون المبالغ النقدية على فلاحيهم في مختلف 

املاكهم لإقامة التعزية الحسينية سنويا..

يوم كان المســيحيون بــكل طوائفهم يمتنعون 
عن الأفراح والإعراس شــهري محرم وصفر تضامنا 
وتشــاركا مع حــزن المســلمين واحترامــا وتقديرا  

للذكرى وصاحبها..

عمار العطية

٥٤



يــوم كان أبنــاء حنا الشــيخ رفولــي وجبورى 
التعازي بعاشــوراء   إقامــة  المســيحيون يدعمون 

ويحضرون مجالس العزاء..
يوم كان موكب شباب العشار اكبر موكب للطم 
لاينتظــم الا بحضور الاخويــن ادور والبير طليا في 
المقدمة وهم عرايا الصدور بأجسامهم الضخمة...
بقي المرحوم البير طليا ابــو جمال اذا حلف يحلف 
بالقران لحين وفاته...وهو العشــاري المســيحي...اي 

ألفة هذه..؟
يــوم كانت والدتي رحمها االله بــكل أذان ،تقيم 
مجلســا نســائيا للعزاء ليالي المحرم بدارنا بمعقل..
كان اول من يحضر خالتنا العزيزة المرحومة ام مؤيد 
محمد داغر  الســنية رحمها االله الف رحمة ثم ام 
فهمي زوجة المرحوم عبود توما المسيحية وصديقة 

الوالدة مكروهي الارمنية...
يوم كان أبناء نات تاجر الســاعات الأشــهر في 
العشــار وهم من الهندوس..! يلبســون الســواد 
ويخرجون معنا آلى المواكب في العشــار مشاركة 
بالعزاء....ســمى نات أبناؤه بأســماء عربية صباح 
وصلاح...الى ان مات فــي الكويت كان يبكي عندما 

يرد ذكر البصرة...
يوم كان صندوق الحسين الذي يتبرع احد اصحاب 

المحال في أسواق العشــار بحمله و التنقل به على 
اصحاب المحلات ليضعــوا فيه تبرعهم ..كان الأغلب 
من المسلمين يضع عشرة فلوس او خمسة وعشرين 
فلسا الا ابو ميساك الفيتر الأرمني فقد كان يضع..

درهم..! خمسون فلسا عن طيب خاطر....
يــوم كان الصابئة يطاطؤن رؤوســهم ويهزوها 

عندما يستمعون آلى المقتل ....حزنا وتالما..
يوم كانت تفرش أرض أســواق العشار بالحصران 
ويتناوب القراء. على القــراءة في موكب كل مهنة 
بعــد الأخرى القصابين ثــم البزازين ثــم الخياطين 

وهكذا حتى لا تؤثر على الناس او البيع والشراء.

يوم كان موكب الأنصار الذين يذهبون آلى كربلا 
للزيارة يقوده صمد المظفر وسلمان الرحماني...

يوم كانت الألفــة والمحبة والصفاء والاحترام..هي 
محددات العلاقة بين الجميع

يوم كنا لانفرق بين دين واخر ومذهب واخر...
هكذا كانت مدينتي..هكذا عشنا أخوة ..وبقينا 

..وسنبقى حتى النهاية....
ذكريــات مرت بذهني  وهي غيض من فيض ، وأنا 
أغادر العشــار واترحم على ذلك الزمان وأهله...أين 

كنا...وأين أصبحنا...؟.

٥٥



٥٦

١٠١٠ من أقدم الرياضات في العالم من أقدم الرياضات في العالم

تعتبر التمارين جزءًا من نمط 
الحياة البشرية منذ الأيام الأولى. 
علــى الرغم من اســتخدامها 
والترفيه،  للاستمتاع  كوسيلة 
إلا أنهــا أصبحت وظيفة بدوام 
كامــل مــن قبــل العديد من 
أنحاء  جميــع  في  الرياضيــين 
العالم. في هذا الجزء من الرياضة 
يلي  بدنية رطبــة فيما  ولياقة 
قائمــة بأقــدم الرياضــات في 
العالم، والأمر المدهش بالنسبة 
هو  الرياضة  من عشاق  للعديد 
القديمة حتى  الرياضــة  الكثير 
اليوم، هم وما زالوا كذلك. يتم 
اختراع أنواع جديدة من الألعاب 
الرياضيــة على أســاس يومي، 
ــا نماذج لطالما  ولكن هناك أيضً

كانت قيد التطوير.
١. اثنان:

اليــوم هي الرياضــة الأكثر 

شــعبية بــين الرياضيــين في 
اليونان  تنافس في  العالم. لقد 
القديمــة ويمكن تتبعه لأول دورة 
للألعاب الأولمبية مســجلة في 

اليونان في ٧٧٦.
إلى  اثنــين  تقســيم  يمكن 
الهــدف  حســب  مرحلتــين 
والتأرجح.  الوقــوف  النهائــي: 
الجري هــو منافســة ونوع من 
الرياضية  الألعاب  على  التدريب 
الجري  التي تحتوي على مكونات 

أو التحمل.
٢. الســفينة خارج الرياضة 

القديمة:
تم اســتخدام هــذا التمرين 
المجتمــع،  فــي  رجــل  لأقــوى 
والمصارعــة هي واحدة من أقدم 
أنواع القتال، وهي تتضمن طرقًا 
وتفوقه  خصمك  على  للتغلب 

وضربه من أجل التفوق.
العثــور علــى هذه  يمكــن 
في  عام   ١٥٠٠٠ منــذ  الرياضة 
الألعاب  فــي  وكذلك  فرنســا 
اليوم  القديمة. سفينة  الأولمبية 

هــي مهنة ورياضة مشــهورة 
عالمياً.

عالم الرياضة القديم
٣. القفز الطويل من رياضات 

العالم القديم:
الرياضيين  بين  إنها منافسة 
الذين يقفــزون إلى أبعد الحدود 
اللعبة  تعيين  تم  البدايــة.  منذ 
علــى أنهــا رقم قياســي في 
القديمة ٦٥٦ الأولمبيــة  الألعاب 
الوحيد  الحدث  وهي  الميلاد،  قبل 
في الألعــاب الأولمبية اليونانية 

القديمة.
كانت القفــزة العالية على 
الأرجح لأنها عكســت عقبات 
مثل الأنهــار والوديان الضيقة، 
وهــي اليــوم لعبة مشــهورة 
للغاية فــي الألعــاب الأولمبية 

الحديثة.
الألعاب  مــن  الرمح  رمي   .٤

الرياضية القديمة:
هــذا هو الحدث الــذي يلقي 
الرمح إلــى أقصى حد ممكن. تم 
القديمة،   Mycenae في  تقديمه 

رماحــاً أخف،  الرومان  وارتــدى 
الأولمبية  الســجلات  عن  فضلاً 
القديمة، وهــي واحدة من أقدم 
الرياضــات الأولمبية التي ذكرت، 

شواطئ 



٦١ Marta مارتا

ـا كبيرًا في  والتــي لا تزال حدثًـ
الألعاب الأولمبية الحديثة.

الألعاب  أقــدم  مــن  واحدة 
الرياضية هي رمي الرمح

٥. بولو رياضة قديم:
الألعاب  أروع  من  واحدة  إنها 
الرياضية القديمــة، فهي لعبة 
البولو التي تجرها الخيول بهدف 
المعارضة.  تســجيل هدف ضد 
كمــا هو الحــال في القســم 
الرياضــي ولياقــة بدنية رطبة 
يدفعون  الخصــوم  أن  قلنا  لقد 
كرة خشبية صغيرة باستخدام 
مطرقــة طويلــة، مــا جعلها 
شــائعة للغاية أن المشــاركين 
كانــوا على ظهــور الخيل أثناء 
وجودهم في الميدان ويمكن لهذه 
في  موجــودة  كانت  الرياضــة 
القرن  الساســانية في  الأسرة 

الرابع.
للرياضة  القــرص  رمــي   .٦

العالم القديم:
إنــه حدث رياضــي يتضمن 
ا قدر  بعيــدً ثابت  إلقاء قــرص 
الإمكان ويمكن تتبعه مرة أخرى 
إلى أوروبا في أوائل القرن الخامس 
قبل الميلاد، وهناك ست حركات 
القرص:  إطــلاق  في  رئيســية 
الإيقاع،  إلى  والانتقال  تضخيم، 
التوازن، محــرك القدم اليمنى، 
الدائرة والإفــراج، هذا واحد من 

أقدم التمارين قبل الميلاد.

أقدم  من  القرص  رمي  يعتبر 
الألعاب الرياضية في العالم

٧. الجمباز من أقدم الرياضات 
في العالم:

في الجمباز، تتطلب الحركات 
القــوة والمرونة وخفــة الحركة 
الجســم.  وتنســيق  والتــوازن 

الجمباز هو شــكل من أشكال 
التماريــن التــي تم إجراؤها في 
اليونــان القديمــة وتطورت في 
الوقــت الحاضر علــى الصعيد 

الدولي.
كمــا تم لعــب الرياضة في 
الألعاب الأولمبية الحديثة في عام 
الجمباز  رياضة  تختلــف   .١٨٩٦
التنافس  للرجال والسيدات في 
على الرجال في ســت مراحل: 
المؤخرات،  الأرضيــة،  الحــركات 
الأطــواق  القفــزي،  الوثــب 
 ، الحلزونية ، قبو المــوازي والخاتم 
والمــرأة تتنافس في أربع مراحل: 
الوثب  القفز   ، الأرضية  الحركات 
المسطح الموازي. والخشب الموازي
٨. الملاكمة من أقدم الألعاب 

الرياضية:
إنهــا رياضة قتاليــة يُظهر 
قوتهــم  المقاتلــون  فيهــا 
لتهم ، وتم إجراء  وسرعتهم وتحمّ
هذه الرياضة في اليونان في عام 
٦٨٧ قبل الميلاد ، وكانت الملاكمة 
رياضة شعبية في روما القديمة 
وفي إنجلترا في القرنين السادس 
عشــر والثامن عشر. أصبحت 
الرياضــة محترفــة وأصبحت 
رياضــة مشــهورة للغاية في 

الألعاب الأولمبية الحديثة.
العالم  ٩. ركوب الخيل فــي 

القديم:
ا من  كان ركــوب الخيــل نوعً
عــروض الخيــول فــي المملكة 
كانت  البداية  ومنــذ   ، المتحدة 
ا لنقل  الخيول تستخدم خصيصً
الجنود. ركــوب الخيل هي رياضة 
شــهيرة للغاية أصبحت إحدى 
الرياضات الحديثة اليوم وظهرت 
لأول مرة في الألعــاب الأولمبية 

لعام ١٩٠٠.
هوكــي  لعبــة  أقــدم   .١٠

رياضية في العالم:
الهوكي هــي عائلة رياضية 
الكرة  نقل  فريقان  فيها  يحاول 
إلــى خصم باســتخدام عصا 
اللاعبون  ويحــاول   ، الهوكــي 
مقبض  باستخدام  الكرة  لعب 
منحني طويل يسمى الهوكي. 

اقترب من البوابة.
في  الرياضة  هــذه  نشــأت 
عــام ١٩٨٦ من إدوارد الثالث من 
إنجلترا. تم رسم اللعبة باليونانية 
القديمــة ٦٠٠ ق.م. وتظهر أنها 

لعبة قديمة.
هذه هــي أفضل ١٠ رياضات 
أقدم وأقدم في العالم ، وكانت 
هنــاك رياضــات أخــرى غيــر 
متابعتها.  يمكن  ولا  مســجلة 
الرياضــة العليا لها ســجلات 

واضحة تثبت وجودها القديم.

٥٧



لقاح كورونا.. كلمات حاسمة من فاوتشي لقاح كورونا.. كلمات حاسمة من فاوتشي 
بشأن الجرعة الثالثةبشأن الجرعة الثالثة

٥٨

قــال كبير خبــراء الأمراض المعدية فــي الولايات 
المتحــدة أنتوني فاوتشــي، إن الأشــخاص الذين تم 
تطعيمهم بصــورة كاملة، لا يحتاجــون إلى جرعة 

ثالثة في هذا الوقت.
وجاء حديث فاوتشي في رد غير مباشر على إعلان 
شــركة فايزر قبل أيام عن أن الوقت حان لجرعة ثالثة، 
في خطوة قالــت إنها ترمي لتوفيــر حماية مناعية 

معزّزة للأشخاص الذين تلقوا الجرعتين.
وأوضح فاوتشــي في مقابلة مع شبكة «سي إن 
إن» الأميركية، مســاء الأحد، أن الإدارة الأميركية لم 
تبلغ حتى الآن مواطنيها الذي تلقوا الجرعتين بالحاجة 
إلى جرعة معززة من اللقاح، بناء على البيانات الحالية.
وتابــع: «المراكــز الأميركيــة لمكافحــة الأمراض 

والوقاية منهــا وإدارة الغذاء والــدواء تقولان الآن إنه 
بالنظر إلى البيانات والمعلومات المتوفرة لدينا، لســنا 

بحاجة لإعطاء الناس جرعة ثالثة».
وأضاف أن هناك دراسات جارية لمعرفة ما إذا كانت 
الولايات المتحدة ستوصي بالجرعات المعززة ومتى، لكن 

في الوقت الحالي، لا جرعة ثالثة.
وكانت شــركة فايــزر أعلنت، الأســبوع الماضي، 
أنها لاحظــت تراجعا في المناعة التي يمنحها اللقاح، 
مشــيرة إلى أنها تكثف جهودها في شــأن الجرعة 

الثالثة التي ستنشر بيانات حولها قريبا.
وقالت الشــركة أيضا إنها ستســعى للحصول 
على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء لجرعة 

معززة في أغسطس المقبل.



٥٩

وصــل الملياردير البريطاني الســير ريتشــارد برانســون 
إلــى حافة الفضاء على متن مركبة تابعة لشــركة «فيرجن 

غالاكتيك»
وحلق رجل الأعمال فوق نيومكسيكو في الولايات المتحدة 
في المركبة التي عملت شــركته على تطويرها على مدى ١٧

عاما.
وقال إن الرحلة كانت بمثابة «تجربة عمر» بالنسبة له. وقد 

عاد برانسون سالما إلى الأرض مع طاقمه.
وبذلك يصبح برانســون أول ســائح وصــل إلى الفضاء 
الخارجي، متفوقا على رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماســك، 

مالك شركة تسلا، وجيف بيروس، مالك شركة أمازون.
ولم يكشف النقاب بعد عن الارتفاع الذي بلغه برانسون 

ولكن يبدو أنه ٨٥ كيلومترا.
ورافق برانســون في الرحلة الطياران ديف ماكاي ومايكل 
ماسوتشــي، وثلاثة موظفين: بيث موزيــس ووكولن بينيت 

وسيريشا باندلا.
ويتوقع أن يبدأ برانســون تســويق الرحلات المشابهة إلى 

الراغبين بدءا من العام القادم.
وقد دفع ٦٠٠ شخص مقدما لحجز الرحلة التي ستتكلف 

ربع مليون دولار.
وســيرى أولئك الأشخاص خلال الرحلة تحول السماء إلى 
اللون الأســود ويســتمتعون بمنظر الأفق بينما يبتعدون عن 

الأرض.
وســوف يحلقون على مــدى خمس دقائــق في منطقة 

انعدام الوزن.

وكانت الرحلة لوصول برانسون إلى هذه النقطة طويلة، 
فقد أعلن عن نيته صنع طائرة فضائية عام ٢٠٠٤، وأعتقد أن 

بإمكانه بدء خدمة تجارية بحلول عام ٢٠٠٧.
لكن مصاعب تقنية، بينها حادث تحطم قاتل خلال رحلة 
تطوير عام ٢٠١٤، جعلت المشــروع واحدا من أصعب مشاريع 

برانسون.
وقال لبي بي ســي الأحد «أردت الذهاب إلى الفضاء منذ 
كنت طفــلا، وآمل أن أمكــن مئات الآلاف مــن الوصول إلى 

الفضاء خلال المئة عام المقبلة».
وتســاءل برانســون: «لماذا لا يذهبون إلى هناك؟ الفضاء 
شــيء غير عادي، والكون رائع. أريد أن ينظر الناس إلى أرضنا 
الجميلــة من عل، ويعملــوا بجهد من أجل جعلها ســاحرة 

والاعتناء بها».
وقــد تجدد الاهتمام بالســياحة الفضائية بعد عقود من 

التوقف، والتنافس.
وكان سبعة أثرياء قد دفعوا مبالغ في بداية سنوات القرن 
الحالي من أجل زيارة الفضاء الخارجي، لكن هذه المغامرة التي 
أشرفت عليها وكالة الفضاء الروسية قد توقفت عام ٢٠٠٩.

وهناك الآن مبادرات جديدة، إذ توجد مشاريع يشرف عليها 
جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، وإيلون ماسك، مؤسس 

شركة تسلا للسيارات الكهربائية.
وتلقى السير ريتشارد رسالة تشجيع من بيزوس السبت، 

بالرغم من وجود تنافس بينهما.
وكانت شــركة «بلو أورجن» التابعة لبيــزوس قد غردت 
على موقع تويتر تقول فيه إن من يطير على متن صاروخ سير 
ريتشارد سيحمل وصمة أبدية لأن الصاروخ لن يصل الارتفاع 

المعترف به دوليا لبدء الفضاء الخارجي، على ارتفاع ١٠٠ كم.
وكانــت الحكومة الأمريكيــة قد عرفت حــدود الفضاء 
الخارجي بـــ٨٠ كيلومترا. وقبل يوم الأحد نجح ٥٨٠ شــخصا 

فقط في التحليق فوق هذا الارتفاع.
وانطلق الســير ريتشــارد في الرحلة علــى متن المركبة 
«يونيتي» التي لا تستطيع بلوغ الســرعة والارتفاع اللازمين 

لإبقائها في الفضاء للدوران حول الأرض.
وصممت المركبــة من أجل أن تمنح الــركاب على متنها 
إطلالة على منظر خلاب، حين تصل الارتفاع الأقصى، وتسمح 

لهم بأن يعيشوا تجربة انعدام الوزن لدقائق معدودة.

ريتشارد برانسون: الملياردير البريطاني يعود إلى ريتشارد برانسون: الملياردير البريطاني يعود إلى 

الأرض بعد رحلة قصيرة إلى  حافة الفضاءالأرض بعد رحلة قصيرة إلى  حافة الفضاء
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الغاز
١-شيء يكسو الناس وهو عار فما هو ؟

٢. شيء في السماء و ليس في الماء ,  فما هو؟

٣. ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟

٤. ما هي الكلمه التي يبطل معناها إذا نطقنا بها ؟

٥. سلم لا يصعد عليه أحد , فما هو ؟

٦٠

أن جهاز كشف الكذب تم اختراعه في عام ١٩٢١م.

أن الضوء الأحمر لديه أعلى طول موجي.

أن أول عملة ورقية تم استخدامها في الصين.

أن الاكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين يشكلون ٩٠٪ من جسم الإنسان.

أن الضوء هو عبارة عن موجة مغناطيسية.

أن البارود يصنع بخلط الفحم والملح الصخري والكبريت.

أن الزرافة ليس لديها حبال صوتية.

أن معظم الطيور تأكل ضعفي وزنها من الطعام يوميا.

أن عظام الحمامة تزن أقل من ريشها.

كلّ  من  الناس  إليه  يأتي  حكيم  رجل  هناك  كان  أنّه  يحكى 
ثونه عن نفس  مكان لاستشارته. لكنهم كانوا في كلّ مرّة يحدّ
المشاكل والمصاعب التي تواجههم، حتى سئم منهم. وفي يوم 
من الأيام، جمعهم الرجل الحكيم وقصّ عليهم نكتة طريفة، 
فانفجر الجميع ضاحكين. بعد بضع دقائق، قصّ عليهم النكتة 
ذاتها مرّة أخرى، فابتسم عدد قليل منهم. ثمّ ما لبث أن قصّ 
الحكيم  ابتسم  عندها  أحد.  يضحك  فلم  ثالثة،  مرّة  الطرفة 
وقال: - «لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من 
مرّة، فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في 

كلّ مرة؟!» 
العبرة المستفادة :

ا هو مضيعة للوقت  القلق لن يحلّ مشاكلك، وإنمّ
وهدر للطاقة.

·Óÿ®a@›uã€a

إعداد/ وسام الحيدري

حل الغاز العدد السابق ١. الصورة الفوتوغرافية   ٢. أبرة الخياطة  ٣. الماء    ٤. سماء   ٥. شبكة الصيد 
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الحمل 
لـحركة القمر طاقة عاطفيّة قويّة، تتجلّى 
 ، في الحنان المبالَغ فيه على الصعيد المهنيّ
أنّ  غير  الأسبوع،  هذا  عملك  في  تتفانى 
التخطيط  على  يحثّك  لا  المرّيخ  كوكب 
إلى  تميل  ياً،  صحّ البعيد.  لمستقبلك 

الاسترخاء.

الثور
تضع قيد التنفيذ استنتاجاتك حول الحدود 
التي يجب رسمها بينك وبين شريك حياتك 
، يعمّ الهدوء في فلك  على الصعيد المهنيّ
حياتك  نمط  عليك  يفرض  ياً،  صحّ عملك، 

. الحاليّ تحسين نظامك الغذائيّ

الجوزاء
تشعر برغبة في تحريك مسائلك العاطفيّة 
مواقف  عن  بالتالي  ويغنيك  بنفسك 
دربك  رفيق  مع  تفاهم  سوء  على  تنطوي 
متناغمة  لغة  على  تحافظ  أن  عليك  يبقى 

ياً، تنعم براحة البال. مع شركائك. صحّ

السرطان
وضعك  تحسم  بقرارات  أسبوعك  تستقبل 
العاطفيّ وتنشلك من الركود، ما من شأنه 
ياً،  صحّ الشخصيّة.  حياتك  نوعيّة  تحسين 
يكون نمط حياتك سريعاً: ادّخر قسطاً منه 

للاهتمام بلياقتك البدنيّة.

الأسد 
إلى  الحاجة  تأسرك  ولا  قيود  دون  من  تحبّ 
مهنيا  والاستقرار.  بالأمان  الدائم  الشعور 
وتنجز  المهنيّ  محيطك  مع   ً جيّدا تنسجم 
ياً، قد  ر. صحّ ك من دون تعقيداتٍ تُذكَ مهامّ

ى لفترة وجيزة سرعان ما تزول. تنتابك حمّ

العذراء 
في  الجماعيّ  العمل  محور  ل  تشكّ مهنيا 
تك، إلاّ أنّك  محيطك، من حيث تركيزك وهمّ
ينصحك  ياً،  صحّ الانتقادات  من  لم  تَسْ لا 
السموم  من  جسمك  بتنقية  الفلك 
الأشخاص  عن  الإمكان  قدر  والابتعاد 

السلبيّين.

الميزان 
تعدك  الرمزيّ  الحبّ  بيت  حول  تدور  حركة 
الصعيد  على  احتفاليّة  أجواء  في  بالتألّق 
ومع  للعمل،  الحماس  ينقصك   ، المهنيّ
ذلك تبذل جهدك لإتمامه على أكمل وجه، 

م مناعتك بالمعادن الأساسيّة.  ياً، دعّ صحّ

العقرب 
التغييرات  رغم  المهنيّ  الصعيد  على 
ك  مهامّ على  تنكبّ  المتراكمة،  والواجبات 
رات  التطوّ مسار  وتواكب  وحزم،  يّة  بجدّ
أورانوس  كوكب  يزوّدك  ياً،  صحّ مجالك  في 
بجرعة من التفاؤل، تصاحبها شهيّة للأكل 

عالية.

القوس 
عليك  تتراكم  فيما   ، المهنيّ الصعيد  على 
فلكك  في  الإبداع  ومضات  تلمع  الأعمال، 
يشبه  لا  مستقبل  أبواب  أمامك  لتفتح 
كوكب  تأثيرات  لك  يؤمن  ياً،  صحّ حاضرك. 
الزهرة أوقات نوم هنيئة على مدار الأسبوع.

الجدي 
التأثيرات  تتيح   ، المهنيّ الصعيد  على 
البتّ  أو  مشروع  إتمام  برجك  على  القمريّة 
 ً جهدا تبذل  أن  شرط  جديدة،  شراكة  في 
يحيطك  ياً،  صحّ التركيز.  في  مضاعفاً 
ئ مزاجك وتعزّز  الفلك بطاقة إيجابيّة تهدّ

روابطك الاجتماعيّة.

الدلو 
تجعلك  إشارات  عطارد  كوكب  إليك  يرسل 
من  إيّاه  مجرّدةً  العقل،  بعين  الحبّ  تقارب 
بشريك  بناء علاقتك  لإعادة  فرصة  الأوهام: 
حياتك على أسس المنطق، أو لتجنّب بعض 

الأخطاء في علاقاتك المستقبليّة.

الحوت 
الطموح  يحرّكك  العمل،  صعيد  على 
مشاريعك  فتراجع  مجالك،  في  ر  للتطوّ
لكن  ؤ،  تلكّ دون  من  ك  مهامّ وتنجز  ة  بدقّ
على  بقسوة  الوتيرة  هذه  فرض  من  احذر 
ياً، تحصد نتائج الإرهاق الذي  معاونيك. صحّ

ألحقته بجسمك.



يقهرك الشر  تدع  لا 
«عندما نصبح جميعنا مذنبين، آنذاك تتحقق الديموقراطية»

                                                                                                                           البير كامو

هــل اخطأ ذلك المعلم الذي قال منذ ألفي عام: «أحبُّــوا أعداءكم وصلُّوا من أجل مضطهديكم، 
ــموات، لأنه يطلع شمســه على الأشرار والأخيار، وينزل المطر على  لتصيروا بني أبيكم الذي في السَّ

ار. فإن أحببتم من يحبُّكم، فأيُّ أجر لكم؟» (متى ٥: ٤٤-٤٦)؟ جَّ الأبرار والفُ
ً» (روما ١٢: ٢١)؟ وهل كان واهما من كتب: «لا تدع الشر يقهرك، بل كن بالخير للشر قاهرا

وهل كان هابيل جبانا حين قال لقابيل وقد طوَّعت له نفســه أن يقتله: «لئن بســطتَ إليَّ يدكَ 
لتقتلني ما أنا بباسطٍ يدي إليك لأقتلك إني أخاف ربَّ العالمين» (المائدة ٢٨)؟

جميع هذه الأســئلة تصرخ في رؤوسنا ونحن نشهد ما يجري اليوم في العالم وخصوصا في تلك 
البقعة من الكرة الأرضية التي قدر لنا أن نولد فيها، ونأكل من نخلها ونشرب من عذب فراتها،

لقد كتب القدر لهذه المنطقة من العالم على مر التاريخ أن تكون محل طموحات أســياد العالم، 
وموطئ قدم لجيوشهم الغازية، لكنها عرفت أيضا وعلى مر التاريخ بأنها الأرض التي شهدت تفاعل 

وحوار حضاري وثقافي قلما شهد له التاريخ نظير.
الســؤال الذي يدوي في أذهاننا لم يفتقر واقعنا إلى المثال التاريخي الحي الذي يجسده روحية ابن 

ادم الأول في رفضه الرد على أخيه بالمثل.
فالعنف دليل على إخفاق البشر في تحقيق إنسانيتهم، أي عيش حالتهم الإنسانية السوية. وهذا 
الإخفاق يجب ألا يتنصل منه أحد حتى المظلوم. فتسويغ العنف تحت غطاء الضرورة هو جعل العنف 
ضروريا فعلا، وهو تســويغ لكل عنف مقبل، ورفض مســبق لكل فعل يسمح بتحرير المستقبل من 

الماضي وفتحه على إمكانات جديدة.
إن التناقض في العنف بين الوســيلة والغاية ليس نظريا وحســب، بل هو عملي إلى أقصى حد: 
ألا يســوغ عنف المظلوم ردا أعنف من الظالم الذي يصير بوسعه أن يتذرع بالدفاع عن قضية عادلة 
تعطي عنفه مشــروعية أمام الرأي العام؟ الظالم لا يستطيع أن يحيا بدون «عدو» يصب عليه جام 
عنفه، فيتحــين أقل رد عنيف من جانب هذا «العدو» المفترض لكي يــرد، ويتلهى بذلك عن مواجهة 
نفسه بحالته غير السوية. «العدو» للإنســان العنيف يصير بمثابة «مانعة الصواعق» التي تدرأ عن 

نفسه الاحتراق من الداخل بعنفه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العنف يفلت من زمام المرء الذي يمارسه ولا يتبع إلا منطقه الخاص. لذا فإن 
المرء الذي يختار العنف لا يستطيع في أي وقت أن يدعي التحكم بنتائج أفعاله. عنف الظالم يسوغ 
عنف المظلوم الذي، بدوره، يسوغ عنف الظالم من جديد. من هنا فإن إضفاء الشرعية على العنف من 
العوامل الحاســمة التي تجعل العنف «ضروريا» في التاريخ. هكذا فإن العنف يوجد حتميته: المظلوم 
يحاكي عنف الظالم، بينما يحاكي الظالم الشــرعية التي أضفاها المظلوم على العنف، بحيث إن 

كلاهما، في المآل الأخير، يخضع لمنطق العنف الفالت من عقاله.
إذا سايرنا منطقَ العنف خطوة أخرى نجد أن الإنسان، كلما أمعن في الانقياد لهذا المنطق، تجرد من 
إنســانيته وتحول إلى محض أداة منفذة. يبدأ الأمر من إضفاء النبل على القضية وتقديس المضحين 
بنفوســهم في سبيلها، وينتهي بتسويغ أبشــع الجرائم. إن المنطق الرسمي للعنف يمكن أن يختزل 
إلــى «القتل من أجل درأ الموت عن النفس»، لكن ما يؤخذ على هذا المنطق  هو أنه لم يهتم بما يكفي 
بعواقب قراره الذي يحمل «العدو» مســؤوليته. بعبارة أخرى، فإن العنف يقوم على دوافع النية التي 

تستبعد، في الأعم الأغلب المسؤولية.

٦٢

 سكرتارية التحرير
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